
} أبوظبــي – لا يبدو الاحتفال بترســـية أعمال 
15 مشـــروعا من مشـــاريع البنيـــة التحتية في 
إمارة أبوظبي بتكلفـــة تتجاوز 1.1 مليار دولار 
أمرا اســـتثنائيا. بات الحـــدث روتينيا ينخرط 
في المنظومة الاقتصادية والسياســـية العادية 
للإمـــارة. يكفـــي لأي زائر لأبوظبـــي أن يلحظ 
اطرادا لا يتوقف في حركة التنمية، على النحو 
الذي يبقي الإمارة في صدارة المناطق المتقدمة، 
ليس علـــى المســـتوى الإقليمي فقـــط، بل على 

المستوى الدولي دون تحفّظ.
ويُنقل عن خبراء غربيين في شؤون التنمية 
المدنيـــة والاقتصاد المجتمعـــي أن مثابرة دولة 
الإمـــارات العربيـــة، بشـــكل عام، علـــى المضي 
بخططها في تطوير البنـــى التحتية وقطاعات 
التنميـــة برمتهـــا، رغم الضجيـــج الدائر حول 
اقتصادات الـــدول النفطية الخليجية ولجوئها 
إلى تدابير تقشـــفية، يتناسل من فلسفة قديمة 
أرســـاها رئيس الدولة الراحل الشـــيخ زايد بن 
ســـلطان آل نهيـــان في الحرص علـــى الحفاظ 

علـــى توازن بـــين الثـــروة والإنســـان واعتبار 
أن اســـتمرار التنميـــة، لا ســـيما فـــي جانبها 
الاستشرافي الاستباقي، ضمان لحماية الثروة 

والإنسان معا.
ويذكّر باحثون في شؤون سوق المال الدولي 
أن أبوظبي كشـــفت حصافة فـــي إدارة ثروتها 
بعـــدم الانجرار نحـــو مغامرات ماليـــة مغرية 
والتمســـك بتوازن دقيق بين المخاطرة والأمان، 
ما جنـــب الإمارة التأثر الموجع بالأزمات المالية 
التي عصفت بالسوق الدولي وسببت انهيارات 

كادت تفلس دولا وحكومات.
ويلفـــت المراقبـــون لشـــؤون أبوظبـــي أن 
المشـــاريع التي أعلن عنها الأحد، والتي تنفذها 
شـــركة أبوظبـــي للخدمات العامة ”مســـاندة“، 
والتي تعتبر الذراع التنفيذية لمشـــاريع حكومة 
بوظبي، تأتي لتكمل مشـــاريع نفّذتها الشركة  أ

العام الماضي بلغت قيمتها 3 مليارات دولار.
وترى المؤسسات المالية الدولية في تقاريرها 
المتتاليـــة أن تصـــدّر دولة الإمـــارات الصفوف 

الأولى في قطاعات التنمية والاستثمار والبنى 
التحتيـــة والإدارة والخدمـــات وغيرهـــا مـــن 
القطاعات الاقتصادية ليس صدفة، بل يتأسس 
علـــى خطـــط متوســـطة وطويلة الأمـــد تعتمد 
علـــى أحـــدث المقاربـــات الهندســـية والدولية، 
لكـــنّ فرادتها تكمن فـــي اعتمادها على كفاءات 
داخلية على مستوى البلد أو على مستوى دول 
مجلس التعاون الخليجي، بحيث يأتي التناغم 
بين القطاعين العـــام والخاص مثاليا للوصول 
بالإنجاز إلى مستويات عالية الجودة والكفاءة 

بالمعايير الدولية.
وتختصر كلمة عويضة مرشـــد المرر رئيس 
دائرة الشـــؤون البلديـــة والنقل فـــي أبوظبي 
في الإعلان  دارة ”مســـاندة“  ورئيس مجلـــس إ
عن هذه المشـــاريع أمس، المعابر الأولى لفلسفة 
التنمية فـــي البلاد. فالمســـألة ”تعزيز لمكونات 
البنية التحتية لتتناسب مع حجم نمو المنطقة 
وارتفـــاع عدد ســـكانها وتتلاءم مـــع متطلبات 
التنمية والتطور، واحتياجات المجتمع المحلي، 

وتعزيز مستوى الارتقاء بالمرافق لتتناسب مع 
هذا النمو وتلبية احتياجات وتطلعات السكان 

واسٕعادهم، ودعم معايير التنمية المستدامة“.
ويلفت اقتصاديون في الإمارات إلى حرص 
أبوظبي على السهر على كيفية إنجاز المشاريع 
وليـــس فقط على إنجازها. بمعنى أن إدارة تلك 
المشـــاريع خاضعـــة لمعايير الشـــفافية الكاملة 
في طـــرح المناقصات وتوقيـــع ومراقبة العقود 
وتأمـــين المنافســـة بـــين المورديـــن والمقاولين 
وانتهـــاج حوكمـــة تنتج أفضل ســـبل لتحقيق 

الأهداف من نقاط البداية إلى نهاياتها.
على أن دبلوماســـيين غربيين لا يجدون في 
ضجيـــج الورش وغبار المشـــاريع إلا توقا لدى 
القيادة السياســـية للبلاد لعبور أنواء المنطقة 
بأعلى درجات الصلابـــة والقوة التي توفّر لها 
أعلـــى درجات المرونـــة في مقارعـــة التحديات 

الإقليمية والدولية.

} بغــداد - كشفت تحذيرات رجل الدين مقتدى 
الصدر من تحويـــل الحكومة العراقية القادمة 
إلـــى حكومة ”ميليشـــيات“ في حال مشـــاركة 
فصائل الحشد الشعبي في انتخابات مجالس 
المحافظات والبرلمان خشية تياره من إزاحة 
الحشد المكون من فصائل شيعية مدعومة من 
إيران، لنوابه ســـواء في مجالس المحافظات 

أو البرلمان.
وســـجلت مفوضية الانتخابـــات العراقية 
كيانـــات تتضمن أســـماء تشـــير إلى الحشـــد 
الشـــعبي تمهيـــدا لدخولهـــا في المنافســـات 

الانتخابية المقبلة.
ومـــن المقرر إجـــراء انتخابـــات مجالس 
المحافظات بالعراق فـــي أبريل العام المقبل، 
علـــى أن تجـــرى انتخابات البرلمـــان في ذات 

الشهر من عام 2018.
وقال الصـــدر في بيان صادر عن مكتبه إن 
”مثل هذه التسميات ســـتؤدي إلى زج الجهاد 
في السياســـة، ما يعني تشويه سمعة الجهاد 
والمجاهديـــن، وتحوّل الحكومـــة إلى حكومة 
عســـكرية أو ميليشـــياوية، وكســـب أصوات 

الشعب بغير وجه حق“.
واعتبـــر أن ”ذلـــك يمثـــل أيضـــا تهديـــدا 
واضحا، لكون من لم ينتخب تلك الكيانات إما 
أن يكون معاديا للجهاد أو بعثيا أو داعشـــيا، 
وفيها نحو من الإجبار على الانتخابات تحت 
وطأة الســـلاح“، مؤكـــدا أن ”وصول المجاهد 
إلى كراســـي الحكومة يعني نســـيانه للجهاد، 
كونه سيتعلم البذخ والســـرقات وما إلى غير 

ذلك“.
وقـــال صفاء الموســـوي عضـــو مفوضية 
الانتخابـــات، إن المفوضيـــة ســـتتولى إجراء 
دراسة شاملة لأي حزب أو كيان سياسي ينوي 

المشاركة في الانتخابات.
وأضـــاف الموســـوي إن ”دائـــرة شـــؤون 
الأحزاب فـــي المفوضية تتولـــى وفقا لقانون 
الأحزاب الجديد الذي شرّعه البرلمان العراقي 
دراســـة أي طلب من أي كيان سياسي أو حزب 
ينـــوي المشـــاركة في الانتخابـــات، وفي حال 

انطباق الشروط عليه يسمح له بالمشاركة“.
إلا أن الصدر شـــدد بقوله إن ”زج المجاهد 
الذي لا يمتلك خبرة سياسية سيكون انتحارا 
للعمليـــة السياســـية“، متهما الجهـــات التي 
تســـعى للمشـــاركة في الانتخابـــات بكيانات 

تحمل أســـماء تشير إلى الحشد الشعبي بـ“أن 
كل جهادهـــم لـــم يكن لأجل الطاعـــة والعقيدة 

والوطنية وإنما من أجل الكراسي“.
وكان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
أول مَـــن تنبـــه إلـــى الـــدور السياســـي الذي 
سيلعبه الحشد الشـــعبي في مستقبل العراق 
لذلك راهن عليه بل وســـعى إلى أن يقدم نفسه 
زعيما له، ســـاعيا عن طريق ذلـــك الادعاء إلى 
أن يضمـــن حمايته في مواجهة تهم الفســـاد 

الموجهة إليه.
وتشعر إيران اليوم أن الوقت صار مناسبا 
لاستيلاء الحشد الشعبي على الدولة، وهو ما 
ترغب في أن يقع عن طريق تسلل رموز الحشد 
إلى الـــدورة المقبلة من الانتخابـــات التي قد 
تكون مناسبة لنزع شـــرعية وجود الكثير من 

سياسيي المرحلة الراهنة.
غير أن ما يقوله المالكي شـــيء وما تريده 
إيران شـــيء آخـــر، فالمالكـــي مثله فـــي ذلك 
مثل مقتدى الصدر وســـواهما مـــن الزعامات 
الشـــيعية التي صارت تخشى أن تتم الإطاحة 
بهـــا وإزاحتهـــا عـــن الحكـــم بعد أن يحســـم 

الموقف لصالح الحشد الشعبي وقياداته.
وتشـــير المعطيـــات إلى أن ما ســـيقع لن 

يكون بعيدا عن السيناريو الإيراني، فالمرحلة 
القادمة ستشـــهد صعود قيادات جديدة، تضع 
نصـــب أعينها مبدأ عســـكرة المجتمع في ظل 
المطالبة الشـــعبية بإســـقاط الفاسدين، وهي 
مناسبة لطي صفحة الماضي من خلال معادلة 
النجاة من المســـاءلة القانونية مقابل التخلي 

عن الحكم.
ويتوقع المراقبون أن يكون زعيم فيلق بدر 
هادي العامري، وهو ميليشـــياوي عتيد تربى 
في ثكنـــات الجيـــش الإيراني نجـــم المرحلة 
المقبلة، والذي ســـيقع عليـــه الاختيار لإدارة 
الســـلطة التنفيذية رئيســـا للـــوزراء في دولة 
تحكمهـــا الميليشـــيات التـــي لا تخفي ولاءها 
لإيـــران وبإشـــراف مـــن قائـــد فيلـــق القدس 

الإيراني قاسم سليماني.
ووصف مراقب سياسي عراقي ما يقال عن 
الحشد الشعبي كونه ظهيرا أو رديفا للجيش 
العراقـــي الرســـمي بـ“محض افتـــراء وتزوير 
لحقيقة الدور والمهمة لذلك الكيان العســـكري 
الذي لم يتأسس استجابة لفتوى المرجع علي 
السيستاني في الجهاد كما يُشاع، بل قام على 
أساس تجميع الميليشيات الشيعية الخارجة 
على القانون أصلا ودمجها في كيان عســـكري 

واحد، يكون بمثابة النموذج العراقي المصغر 
للحرس الثوري الإيراني“.

وأكد أنه تنظيم عقائدي مســـلح مثله مثل 
حـــزب الله اللبنانـــي تماما ”أما مـــا يُقال عن 
إلحاقه بمكتب القائد العام للقوات المســـلحة 
فهو مجرد تمويه يُراد من خلاله وضع صيغة 
قانونيـــة لتمويل الميليشـــيات مـــن الخزينة 

العراقية“.
ورأى المراقـــب في تصريحه لـ“العرب“ أن 
الحرب على داعش كانت مجرد مناســـبة ليس 
إلا للإعـــلان عـــن ولادة ذلك التنظيم المســـلح 
الموجود ســـلفا. أما الهدف الأساس منه فهو 
تحويـــل العراق إلـــى دولة ميليشـــيات، تكون 
بمثابة ذراع إيرانية مشاغبة لإزعاج السعودية 
ودول الخليج الأخـــرى ومنع قيام دولة مدنية 

فيه، تمتلك جيشا متماسكا“.
ووصف إقالة وزيـــر الدفاع خالد العبيدي 
بالإجراء الإيراني في طريق ذلك المسعى، لأنه 
سعى إلى إعادة الثقة بالجيش ورفع معنويات 
منتســـبيه فتمت إقالتـــه في مجلـــس النواب 
بالإجماع ومن غير أســـباب موجبة. وهو ما لا 
يمكن أن يحدث لولا أن هناك تعليمات إيرانية 

صدرت في ذلك الخصوص. 

} الكويــت - ســـارع رئيس الـــوزراء القطري 
الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني لاحتواء أزمة 
سياسية كادت أن تتصاعد بين قطر والكويت 
نتيجة اتهامـــات للدوحة بالتوغـــل كثيرا في 
الأزمة السياســـية المحتدمـــة في الكويت عبر 
تنظيم الإخوان المســـلمين الذي يحظى بدعم 

غير محدود من الدوحة.
وجـــاءت الزيـــارة بعد أيـــام مـــن احتدام 
نقـــاش أطلقه نشـــطاء على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، اتهموا فيه أبناء شـــقيق الأمير 
صباح الأحمد، بالتعاون مع أعضاء في تنظيم 
الإخـــوان المســـلمين المدعـــوم مـــن الدوحة 

لإحداث اضطرابات سياسية في البلاد.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية إن رئيس 
الـــوزراء القطري، الذي يشـــغل أيضا منصب 
وزيـــر الداخلية، وصل الأحـــد إلى الكويت في 
زيارة رســـمية تســـتغرق يوما واحدا، لإجراء 

محادثات أمنية رفيعة المستوى.
وزراء  ورئيـــس  الكويـــت  أميـــر  والتقـــى 
الكويت الشـــيخ جابر مبارك الحمد الصباح، 
كل على حدة، رئيس الـــوزراء القطري قبل أن 

يغادر الكويت.
وأصـــدر الجانبـــان بيانـــا أكد فيـــه وزير 
الداخليـــة الكويتي على عمـــق العلاقات بين 
البلديـــن وحـــرص القيـــادة السياســـية مـــن 
الجانبيـــن علـــى تذليـــل الصعاب كافـــة لدعم 
وتعزيـــز الروابط المشـــتركة وتوحيد الرؤى 
الإقليميـــة  الســـاحتين  مســـتجدات  حـــول 

والدولية.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن ناصر 
آل ثاني عن ارتياحه العميق لنتائج مباحثاته 
مع وزيـــر الداخليـــة الكويتي، واصفـــا إياها 
بأنها ”كانت مثمرة وبنـــاءة وإيجابية نتيجة 
التطابـــق الكامل في الـــرؤى ووجهات النظر 

بشأن القضايا كافة“.
وقالـــت مصـــادر كويتيـــة إن المحادثـــات 
تطرقت أيضا إلى محاولات الحكومتين تبادل 
المعلومات حول المتشددين من بين جماعات 
الإسلام السياسي والمعتدلين الذين ”قد يكون 

التعاون معهم مقبولا“.
وتهدف هذه الخطوة إلى ”غربلة“ جماعات 
الإسلام السياسي التي باتت تشكل عبئا على 
اســـتقرار الكويـــت، في ظـــل تصاعـــد الأزمة 
السياسية بعدما حلت الحكومة مجلسي إدارة 
اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم الأســـبوع 

الماضي.
وكان الشـــيخ طـــلال الفهد هـــو من يرأس 

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة.
ويقـــول مراقبون إن القطرييـــن يحاولون 
اســـتدراك الاتهامات السياســـية عبر توطيد 
التعـــاون الأمني وإظهار حســـن النوايا تجاه 
أسرة حاكمة تحمل ريبة كبيرة تجاه الإخوان 

المسلمين.

 مقتدى الصدر

 وصول المجاهد إلى 

كراسي الحكومة 

سيعلمه البذخ والسرقات
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} إســطنبول – اتهـــم خبيـــر أميركـــي إيران 
بنقل الأسلحة والعســـكريين إلى سوريا، عبر 
طائراتهـــا التجاريـــة المدنيـــة، منتهكة بذلك 

قواعد الطيران الدولية.
ودعـــا إيمانويـــل أتولينـــاي، زميـــل بـــارز 
فـــي مؤسســـة ”الدفـــاع عـــن الديمقراطيات“ 
فـــي واشـــنطن، عمالقـــة صناعـــة الطائـــرات 
العالميـــة، ومـــن بينهـــا ”بوينـــغ“ الأميركية، 
و“إيرباص“الأوروبية، إلى عدم إبرام صفقات 
لبيـــع طائراتها إلى طهران، تفاديا للتورط في 

تلك الأنشطة.
وقـــال أتولينـــاي، في مقال تحليلي نشـــره 
موقع مجلة فوربـــس، إن ”الطائرات التجارية 
الإيرانيـــة تنتهـــك بصـــورة مســـتمرة، قواعد 

الأســـلحة  نقلهـــا  عبـــر  الدوليـــة،  الطيـــران 
والعســـكريين إلى ســـوريا، (لدعم نظام بشار 
الأسد) وبالتالي صفقات بيع الطائرات لإيران 
ســـتعرض الشـــركات المصنعة لخطر التورط 

في تلك الأنشطة“.
وســـمح الاتفـــاق النووي مع إيـــران، العام 
الماضي، والمعروف بـ”خطة العمل المشتركة 
الشـــاملة“، برفع العقوبات الدولية على قطاع 
الطيـــران في إيران، ما أتـــاح المجال لعمالقة 
صناعة الطائرات العالميـــة، وبينها ”بوينغ“ 
الأميركية ومنافســـتها الأوروبيـــة ”إيرباص“ 
لإبرام صفقـــات بيع طائرات لشـــركة الطيران 
الوطنيـــة الإيرانيـــة ”إيران للطيـــران“. ورأى 
المحلـــل السياســـي الأميركـــي أن ”تخفيـــف 

إجراءات الحظر على إيران، لا يعني بالضرورة 
تغيـــر التوجه العـــام ضد تحركاتهـــا، كونها 
إحـــدى الدول المدرجة فـــي القوائم الأميركية 

للإرهاب“.
ودعا ”أتوليناي“ شـــركة ”بوينغ“ الأميركية 
إلـــى التفكير مرتين قبل القيام بأعمال تجارية 
معها، نظرا لدور طائراتها التجارية الكبير في 
تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا، واستمرار 
الحرب الأهليـــة الدموية، التـــي أودت بحياة 

الآلاف من المدنيين، وشردت الملايين منهم.
من جانبها، تســـعى طهران لشراء ما يصل 
إلـــى 500 طائـــرة خلال العقد القـــادم لتحديث 
أســـطولها الجـــوي، وبناء علـــى ذلك توصلت 
مع شـــركة ”إيربـــاص“، في ينايـــر، إلى اتفاق 

لشـــراء 118 طائرة ركاب بقيمة 27 مليار دولار. 
كما تتجه شـــركة ”بوينغ“ لإبـــرام صفقة لبيع 
طائرات لشـــركة الخطوط الجويـــة الإيرانية، 
بقيمة 25 مليـــار دولار، في أول صفقة تجارية 
من نوعها بين الطرفيـــن منذ الثورة الإيرانية 
عام 1979، غيـــر أن مجلس النـــواب الأميركي 
ســـارع للمصادقة على مشروع قانون قد يمنع 

هذه الخطوة.
إيـــران  توصلـــت   ،2015 يوليـــو   14 وفـــي 
إلـــى اتفاق نووي شـــامل مع القـــوى الدولية 
(مجموعـــة 5+1)، يقضـــي بتقليـــص قـــدرات 
برنامجهـــا النـــووي، بعد حوالـــي عامين من 
المفاوضات، مقابل رفع العقوبات المفروضة 

عليها في هذا الخصوص.

أحمد جمال

مصرييـــن  وزراء  أربعـــة  قـــدم   – القاهــرة   {
اســـتقالاتهم مـــن الحكومـــة لأســـباب مختلفة 
علـــى مدى عامين، مما فتـــح الباب أمام العديد 
من التســـاؤلات حول الدوافع الرئيسية، ومدى 
ارتباطها بمواجهة الفســـاد، وعلاقتها بســـوء 
اختيار القيادات من قبـــل الجهات المعنية في 

الدولة.
آخر الاســـتقالات قدمها خالـــد حنفي وزير 
التمويـــن، قبل أيام على خلفيـــة اتهامه بإهدار 
المال العـــام من خلال توريـــد محصول القمح 
المحلـــي، كمـــا اتهم بإثـــارة الـــرأي العام ضد 
الحكومـــة لإقامتـــه في أحـــد الفنـــادق الكبرى 
بالقاهـــرة، في وقـــت أعلنت فيـــه الحكومة عن 
سياســـة قاسية للتقشف، تؤثر بقوة على قطاع 

كبير من المواطنين البسطاء.
وقبل عام أرغم وزيـــر الزراعة صلاح هلال 
على تقديم اســـتقالته لتورطه في قضية فســـاد 
كبرى داخـــل وزارته، وهي القضية الرئيســـية 
التـــي أدت لاحقا إلى الإطاحة بحكومةَ إبراهيم 

محلب.
ولم تكن شـــعبية المستشـــار أحمـــد الزند، 
وزير العدل الســـابق، بين جموع القضاة كافية 
لنيل ثقة السيسي، بعد تصريح مسيء  اعتبره 
الشـــارع المصـــري تجـــاوزا في حق الرســـول 
الكريم، وهو الخطأ نفســـه الـــذي ارتكبه وزير 
العـــدل الأســـبق المستشـــار محفـــوظ صابر، 
إذ اســـتقال أيضـــا بســـبب تصريح فـــي أحد 
الحوارات التليفزيونية، قال فيه ”إن ابن عامل 
النظافـــة لا يمكن أن يكـــون قاضيا“، واضطرت 

الحكومة إلى إجباره على تقديم استقالته.
وأكـــد مراقبـــون لـ“العـــرب“، أن اســـتقالة 
الوزراء الأربعة كانت أشبه بالإقالة، وأن تكرار 
الأمـــر يعد مؤشـــرا واضحـــا على عدم تســـتر 
الدولة المصرية على الفســـاد داخل الحكومة، 
وهـــي ميزة لم تكن موجودة مـــن قبل، حيث لم 

يعرف كثيـــرا عـــن الحكومات الســـابقة، إقالة 
وزراء بسبب أخطاء كهذه.

وتشـــير عـــدة تقارير صـــادرة عـــن مراكز 
اســـتطلاعات الرأي العام، إلى أن أحد الأسباب 
الرئيســـية التـــي تســـببت في تراجع شـــعبية 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي، هو 
اختيـــاره لعـــدة شـــخصيات لتولـــي مناصب 
اســـتغلال  أســـاءوا  الحكومـــة،  فـــي  وزاريـــة 
وظائفهـــم، إلا أن الإجراءات التـــي تم اتخاذها 
ضد المســـؤولين المسيئين، جعلت مصر تقفز 
خـــلال العـــام الحالـــي 36 مركزا دفعـــة واحدة 
فـــي مؤشـــر مكافحة الفســـاد والرشـــوة، وفقا 
لتقديـــرات ما يعـــرف بـ“الأمانـــة الفنية للجنة 
الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد“، حيث 
شـــهد ترتيب مصر تحســـنا ملحوظـــا مقارنة 
بالعـــام الماضي، وصعدت من المرتبة 101 إلى 

65 عالميا.
وأســـفرت جهـــود هيئـــة الرقابـــة الإدارية 
(المعنية بكشف الفساد الإداري داخل مؤسسات 
الدولة) خلال الأربعة أشهر الماضية، عن ضبط 
687 جريمة فســـاد شـــملت 3 آلاف متهم أحيلوا 
إلى المحاكمات، وفحصت الهيئة 547 شـــكوى، 
ونسقت مع المســـؤولين بالدولة لاتخاذ اللازم 
بشأن أوجه الخلل والقصور في مواقع الإنتاج 
والخدمات، وإجـــراء التحريات عن 1757 مطلبا 

من قطاعات الدولة المختلفة.
وقال ســـعيد صادق أســـتاذ علم الاجتماع 
السياســـي بالجامعة الأميركيـــة بالقاهرة، في 
تصريحـــات لـ“العـــرب“، إن تعدد اســـتقالات 
الوزراء خـــلال العامين الماضيين يشـــي بأن 
هنـــاك تطـــورا ملحوظا فـــي مواجهـــة الدولة 
المصرية للفســـاد، وهو ما انعكس على رفض 
العديد من الشخصيات تولي المناصب العامة 

والوزارية، خوفا من التورط في أي منها.
وأضاف أن مواجهة الفساد في مصر تأخذ 
أبعادا سياســـية واقتصادية، فالحكومة تقدم 
غالبـــا ضحيـــة لأخطائها السياســـية في وقت 
يـــزداد فيه الغضب الشـــعبي ضدهـــا، كما أن 
حالـــة وزير التموين المســـتقيل مؤخرا (خالد 
حنفي) ترتبـــط بالصورة الذهنيـــة للدولة في 
الخـــارج، بالتزامـــن مع رغبتها فـــي الحصول 
ســـريعا علـــى قرض صنـــدوق النقـــد الدولي. 
وأوضح أن المكاســـب السياسية التي تجنيها 

السلطة من استقالة الوزراء أكبر كثيرا من أي 
آثار سلبية قد تجلبها، على خلفية الاختيارات 
الخاطئـــة لكوادرهـــا التنفيذيـــة، وبالنظر إلى 
الفترة الحالية فإنها تصب في صالح تروجيها 

لسياسات التقشف والشفافية.
لكن بعـــض المراقبين يـــرون أن الحكومة 
المصريـــة مازالـــت غير جـــادة فـــي مواجهة 
الفساد، وأن مواجهتها تتسم بالانتقائية، كما 
أن الإجراءات القانونيـــة والرقابية لمواجهته 
غيـــر كافية للحد منـــه أو القضاء عليه، بعد أن 

أضحى سلوكا اجتماعيا.
من جهته أوضح حســـن ســـلامة، أســـتاذ 
العلوم السياســـية بجامعة القاهرة، أن اندلاع 
ثورتين كان لابد أن يحدث تغييرا ما، وأن هذا 
التغييـــر حدث بالفعل من خـــلال تعامل الدولة 
مع الـــوزراء وتحديـــدا المرتبطيـــن بالتعامل 

المباشـــر مع الجماهير، وإن كان هذا التغيير 
بطيئـــا إلا أنه يســـير في اتجـــاه محاولة بناء 

دولة القانون.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
رســـائل السيســـي في أكثر من مناســـبة تشير 
صراحـــة إلـــى أنه لا أحـــد فوق القانـــون، وأن 
اختيـــار الأشـــخاص فـــي المناصـــب القيادية 
والتنفيذيـــة لا يعني أن يظل الشـــخص بعيدا 
عن المتابعة والمساءلة، وهو ما ظهر من خلال 

الدور المتنامي لهيئة الرقابة الإدارية.
وأشـــار إلـــى أن مواجهـــة الفســـاد في كل 
صورهـــا تصب في صالح النظـــام الحاكم، كما 
أن الملاحظ خـــلال العامين الماضيين تحديدا 
أن مواجهته تتم في العلـــن وليس في الخفاء، 
كما كان يحدث من قبل، وهو ما يعد أحد أوجه 
المشـــاركة الشـــعبية في مواجهتـــه، ما يعطي 

المواطنيـــن العاديين المزيد من الثقة في رأس 
الدولـــة تحديدا. لكن تبقى مشـــكلة عدم وجود 
معايير واضحـــة لاختيار القيـــادات التنفيذية 
أبرز ما يعيب النظام المصري الحالي وما قبله 
من الأنظمة المتعاقبة، فهناك تصور خاطئ لدي 
بعض الأجهزة يشـــير إلى أن الشـــخص الغني 
ليس بحاجة إلى الســـرقة مجدداً، وهي نظرية 
ثبت فشلها بعد الكشف عن الكثير من القضايا 
التي تورط فيها رجال أعمال كبار ومســـؤولون 

أثرياء.
كمـــا أن المعيـــار الأمنـــي الـــذي تعتمـــد 
عليـــه الأنظمـــة الحاكمـــة ليس كافيـــا بمفرده 
لاختيار الوزير أو المســـؤول، فمازالت معايير 
الخبـــرة والكفاءة غير واضحـــة في العديد من 
الاختيارات، الأمر الذي سوف يؤدي إلى المزيد 

من الاستقالات في المستقبل.
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◄ أعلنت محكمة إسرائيلية، الأحد، 
تأجيل محاكمة وحيد البرش (38 

عاما) المهندس العامل في برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع 

غزة، بعد اتهامه بتقديم مساعدات 
إلى حركة حماس التي تسيطر على 

قطاع غزة.

◄أكد سانجاي باتاتشاريا سفير 
الهند لدى مصر أن زيارة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي المرتقبة لبلاده، 
الخميس القادم، ستعطي العلاقات 

التاريخية بين مصر والهند قوة، لما 
للبلدين من دور قوي في العالم.

◄نعت صفحات على مواقع التواصل 
الاجتماعي موالية للنظام السوري، 

السبت، مدير كلية المدفعية في حلب، 
العميد الركن آصف محمد خير، الذي 
قتل، السبت، في معارك مع مسلحي 

المعارضة جنوب مدينة حلب.

◄أكد مسؤول فلسطيني أن السلطات 
المصرية ستفتح معبر رفح البري، 

الثلاثاء، لسفر حجاج قطاع غزة 
إلى المملكة العربية السعودية لأداء 

فريضة الحج.

◄اعتقلت القوات الإسرائيلية، الليلة 
الماضية، 11 فلسطينيا، بمناطق 
مختلفة من الضفة الغربية، على 

خلفية ”نشاطات ضد الأمن“، وفق 
بيان للجيش الإسرائيلي صباح 

الأحد.

◄ عقد المهندس محمد سعيد 
محروس رئيس شركة ميناء القاهرة 

الجوي اجتماعا الأحد مع وفد من 
سلطة الطيران المدني السويسري 

للتعاون بشأن توفير كل الإمكانيات 
اللازمة لتأمين المطار وفحص الركاب 

والحقائب بصالات السفر.

باختصار

تتعرض الحكومة المصرية إلى انتقادات عديدة تتعلق بسوء اختيار الوزراء، بعد استقالة 
أربعة وزراء خلال عامين لأسباب مختلفة، إلا أن تعدد الاستقالات يشي بأن هناك تطورا 

ملحوظا في مواجهة الدولة المصرية للفساد.

{منظومة التموين والســـلع لن تتأثر باســـتقالة الوزير (التموين والتجـــارة الداخلية المصري)، 
حيث تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة}.

شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء المصري

{يجـــب بقاء لبنان المتنوع في ظل تســـويات كبرى تدبر على حســـاب الجغرافيـــا والكيانات، وفي 
ظل لغة مريبة تؤسس لدول تتلون بإثنيات ومذاهب بديلا من الانفتاح ونقيضا للديمقراطية}.
عباس إبراهيم
المدير العام للأمن العام اللبناني

الحكومة تدفع ثمن أخطائها السياسية

إيران تستخدم مطاراتها المدنية لنقل أسلحة إلى سوريا

سعيد صادق:
المكاسب السياسية التي 

تجنيها السلطة من استقالة 
الوزراء أكبر من أي آثار سلبية

تركيا تكثف الحملة 
على الأكراد في سوريا

} بيروت - قال قيادي بالمعارضة الســـورية 
المســـلحة إن معارضيـــن مدعوميـــن من تركيا 
يتطلعون لانتزاع الســـيطرة علـــى مدينة منبج 
مـــن قـــوات متحالفة مع الأكـــراد بينما تصاعد 

الصراع بين الطرفين في شمال سوريا.
وتوغـــل الجيـــش التركـــي وحلفـــاؤه فـــي 
ســـوريا، الأحد، ليســـيطروا علـــى أراض كانت 
تحت ســـيطرة قوات مرتبطة بالأكراد في اليوم 
الخامـــس مـــن حملة عبر الحـــدود. وقال إن 25 
مســـلحا كرديا قتلوا فـــي ضرباته الجوية. ولم 
يـــرد تعقيب فوري من وحدات حماية الشـــعب، 
لكـــن قوات متحالفة معها قالت إنها انســـحبت 
مـــن المنطقة التي تســـتهدفها تركيـــا قبل بدء 
الهجوم. وقال العقيد أحمد عثمان، قائد جماعة 
السلطان مراد، إن القوات المعارضة المدعومة 
من تركيـــا تتوجه ”بالتأكيـــد باتجاه منبج لأن 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية لم تخـــل مواقعها 

ولكن قامت بالتحصين“.
وطالبـــت الولايـــات المتحـــدة وتركيا بأن 
تنســـحب القوات الكردية إلى الضفة الشـــرقية 
مـــن نهر الفـــرات، بينما تقول وحـــدات حماية 
الشـــعب الكرديـــة إن عناصرها انســـحبت من 
المنطقـــة وإن وجودهـــا لا يمكن أن يســـتخدم 

كذريعة لشن هجوم.



} بغــداد - طالبت الخارجية العراقية، الأحد، 
نظيرتها الســـعودية باســـتبدال سفيرها لدى 
بغداد ثامر الســـبهان، في اســـتجابة واضحة 
لضغـــوط جهـــات طائفيـــة متشـــدّدة، لا تبدو 
راضية علـــى خطوات تحســـين العلاقات بين 

بغداد والرياض.
وجاءت المطالبة في أعقـــاب حملة ضارية 
شـــنتها ميليشـــيات وأحـــزاب شـــيعية على 
الســـفير منذ اختياره للمنصب في أبريل ٢٠١٥ 
وحتى مباشـــرته عمله على رأس السفارة في 
ديسمبر الماضي، وتطورت أخيرا إلى التهديد 

الصريح باغتياله.
وصرّح بذلك علانية، الأمين العام لميليشيا 
أبوالفضل العباس أوس الخفاجي قائلا خلال 
لقاء تلفزيوني، إن السبهان ”مطلوب ولنا ثأر 
معه، ولو حصلت عملية اغتياله، فهذا شـــرف 

يدّعيه الجميع“.
وقال أحمد جمال المتحدث باسم الخارجية 
العراقية إن الوزارة وجهت طلبا رســـميا إلى 
نظيرتها الســـعودية يتضمن استبدال السفير 
لدى بغداد، ملخّصا ســـبب ذلك بـ“سلسلة من 
التصريحات والمواقف الإعلامية التي صدرت 
عن الســـبهان وتعتبر تجاوزا لحدود التمثيل 

الدبلوماسي ومهام السفراء“.
وبحسب مراقبين، فإن الحملة على السفير 
الســـعودي تتجاوز العراق، إلى إيران المعنية 
مباشـــرة بقطـــع البلد عـــن محيطـــه العربي، 

والإبقاء عليه سابحا في الفلك الإيراني.
وشكا الســـفير الســـعودي في العراق في 
أكثر من مناسبة من استهداف السفارة بحملة 
إعلامية ممنهجة، في إشارة إلى التصريحات 
الناريـــة والاتهامـــات الموجهة باســـتمرار له 
ولبـــلاده من جهات سياســـية وقـــادة فصائل 
شـــيعية مســـلحة تعـــرف بموالاتهـــا لإيـــران 
وبالدفاع عـــن دورها في العراق وبمعارضتها 
لأي جهد لتحســـين علاقات البلـــد مع محيطه 
العربي، مخافة أن يكون لبلدان مثل السعودية 

دور مستقبلي في العراق.
وكانـــت إيران قد اســـتفادت بشـــكل كبير 
من ســـيطرة شـــخصيات شـــيعية موالية لها 
على مقاليد الحكم في العراق بعد ســـنة ٢٠٠٣ 
لتوطّـــد نفوذها فيه وتوسّـــع من تأثيرها على 
سياســـاته، وزادت مـــن تحصين ذلـــك النفوذ 
بتأســـيس وتمويل ميليشـــيات شـــيعية غدت 

بمثابة حرّاس للـــدور الإيراني في العراق، إلاّ 
أنّ إيـــران اســـتفادت أيضا من الغياب شـــبه 

الكامل للدور العربي في الساحة العراقية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعادت 
في ديســـمبر الماضي فتح ســـفارتها في بغداد 
بعد إغلاقها طيلة ربع قرن، وعينت على رأسها 
ثامر السبهان الضابط برتبة عميد الذي سبق 
له أن شغل منصب ملحق عسكري لبلاده لدى 

لبنان.
وفُسّـــرت الخطـــوة الســـعودية باعتبارها 
بداية جهود لاســـتعادة العراق إلى الحاضنة 
العربيـــة وتخفيف حـــدة تعرّضـــه للتأثيرات 

الإيرانية.
ومنذ ذلك الحين يتعرض السفير السبهان 
وســـفارته لحملـــة شرســـة مـــن شـــخصيات 
سياســـية وقادة ميليشـــيات شـــيعية عراقية، 
ازدادت ضـــراوة مع تقدّم الحملة العســـكرية 
على تنظيـــم داعـــش، والتي أظهـــرت المملكة 
العربية الســـعودية خلالها دعمـــا للعراق في 
محاربـــة الإرهـــاب، منتقدة في نفـــس الوقت 
مظاهر ”تطييـــف“ تلك الحرب من خلال تدخل 
إيـــران فيها عن طريق قائد فيلق القدس ضمن 

الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.
وأغضب الســـبهان الميليشـــيات الشيعية 
في العراق من خلال انتقاده لسياســـة تشكيل 
الميليشـــيات وتشـــديده على ضرورة الحفاظ 
على وحدة العراق قائلا ”هناك في العراق من 
يطالب بإنشاء ميليشـــيات أو الدعم بالسلاح 
وهذه ليســـت سياســـتنا، نحن نقول توحدوا 
وتســـامحوا واجعلـــوا الوطـــن الموحد همكم 

وهذا أنفع سلاح لكم“.
وينعكس الموقف الســـلبي لمـــن يوصفون 
بأنهـــم ”أذرع إيران في العراق“، من الســـفير 
الســـعودي ومن بـــلاده في تصريحـــات قادة 

ميليشيات وسياسيين شيعة.

ووصفـــت ميليشـــيا النجباء على لســـان 
أمينها العام أكرم الكعبي، الســـفير الســـبهان 
أنـــه  معتبـــرة  المخابراتيـــة“،  بـ“الشـــخصية 
”مشـــروع تخريب“ داخل العراق وليس إعادة 

العلاقات بين الرياض وبغداد.
كما ســـبق أن طالبت ميليشـــيا بدر بقيادة 
هـــادي العامري باعتبار الســـفير الســـعودي 
”شـــخصا غير مرغوب فيه“، وذلك على خلفية 
الانتقاد غير المباشر الذي وجهه ثامر السبهان 
لمشـــاركة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 

الحرب ضد داعش داخل الأراضي العراقية.
وتســـبّب مثل هذه الدعـــوات حرجا كبيرا 
لرئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي الذي 
يدرك حاجة العراق الماســـة إلـــى الدعم المادي 
والسياسي من قبل الدول العربية، وخصوصا 
دول الخليج الغنية خـــلال هذه المرحلة كثيرة 
المصاعـــب والتعقيـــدات، وفي مرحلـــة ما بعد 
داعش التي ستســـتدعي جهودا مرهقة لإعادة 

إعمار ما دمرته الحرب.

ويـــزداد الحـــرج حين تنخرط فـــي الحملة 
شخصيات رسمية من مستوى وزير الخارجية 

إبراهيم الجعفري.
وتعلم الســـعودية أنّ إيران وراء محاولات 
تســـميم أجواء علاقاتها مـــع العراق، وهو ما 
أشـــار إليه الســـفير السبهان بشـــكل صريح 
قائلا ”هناك حملة إعلامية إيرانية ضد المملكة 
سبقت افتتاح السفارة السعودية في بغداد“، 
ومضيفا ”منذ تسميتي ســـفيرا بدأت السهام 
الإعلامية تنســـاق خلف مقاصد واضحة وهي 

التشكيك في عمل السفارة وفي تاريخي“.
وتبـــدو حكومـــة بغـــداد مدركـــة لخطورة 
توتيـــر العلاقات العراقية مع البلدان العربية، 
لا ســـيما الجارة الكبرى السعودية. وحاولت 
خـــلال مطالبتهـــا الريـــاض بتغيير ســـفيرها 
في بغداد التهوين من شـــأن مطلب اســـتبدال 
الســـفير بالقول في بيـــان الخارجية إنّ ”طلب 
إبدال الســـفراء مسألة دبلوماســـية اعتيادية 
متعـــارف عليها بين الـــدول“، معبرة عن الأمل 

فـــي ”ألا يكون هناك إربـــاك أو تعكر في صفو 
العلاقات“.

وعلى الجانب الســـعودي لا تبدو الرياض 
بـــوارد الانســـياق خلـــف الحملـــة الإيرانيـــة 
والتراجـــع عن سياســـة اليد الممـــدودة التي 

تتبعها تجاه العراق.
وقال الســـفير الســـبهان تعليقا على طلب 
الخارجية العراقية تغييره إن“سياسة المملكة 
العربيـــة الســـعودية واضحـــة وصريحة في 
العراق ولن تتغير بتغير الأشخاص“، مضيفا 
”أنـــا مقدّر لظروفهم –السياســـيين العراقيين- 
ومقـــدر للضغـــوط والتهديـــدات التي تمارس 
عليهم. وهذا شيء طبيعي في دولة توجد فيها 
تدخلات عسكرية ومستشارون عسكريون من 

دول أخرى“، في إشارة واضحة إلى إيران.

أذرع إيران تدفع العلاقات العراقية السعودية إلى مربع التأزيم
[ بغداد تطالب الرياض بتغيير السفير نزولا عند رغبة الميليشيات [ السبهان: نقدر ظروف قادة العراق وما يتعرضون له من ضغوط
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ــــــة العربية، تحقّق نجاحا  ــــــق أمام تنقية أجواء العلاقات العراقي جهــــــود إيران لقطع الطري
جزئيا بافتعال أزمة حول شــــــخص السفير الســــــعودي في بغداد، لكن ذلك لا يبدو كافيا 
لدفع الســــــعودية إلى التراجع عن سياســــــة اليد الممدودة التي قررت اتباعها تجاه العراق 

وعدم تركه ساحة مفتوحة للنفوذ الإيراني.

«الأجواء الموجودة ببغداد لم تمهد لعمل ســـفير الســـعودية في العراق.. التصريحات المتبادلة 

والتدخلات الخارجية بالشأن العراقي انعكست بشكل سلبي على أدائه}.

خالد المفرجي
  قيادي في ائتلاف متحدون العراقي

«الحلول الحكومية لمواجهة مشكلة العجز المالي في الغالب ترقيعية وتخلو من الرؤية بعيدة 

المدى وترتكز على جيوب المواطنين ومكتسباتهم}.

كامل العوضي
 نائب كويتي

ابتسامات دبلوماسية لا تعكس حقيقة المشاعر

تخلو  لا  السعودية  على  الحملة 

العبادي  إحراج لحكومة حيدر  من 

الذي يدرك حاجة العراق الأكيدة 

للبلدان العربية
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باختصار

◄ بدأ ولي ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، 
الأحد، جولة آسيوية يزور خلالها 
كلا من باكستان والصين واليابان 
ويرأس وفد بلاده المشارك في قمة 

مجموعة العشرين التي تستضيفها 
بكين الشهر المقبل.

◄ ألقت شرطة مدينة عدن جنوبي 
اليمن، الأحد، القبض على خلية 
مكونة من تسعة مسلحين كانت 
تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية 

بحسب بيان للشرطة أوضح أنه 
تم العثور بحوزة الموقوفين على 

أسلحة نوعية وأجهزة اتصال 
حديثة.

◄ أسفرت عملية استعادة جزيرة 
الخالدية بمحافظة الأنبار العراقية، 
والتي أُعلن السبت عن استكمالها، 

عن مقتل 800 عنصر من تنظيم 
داعش من بينهم أجانب وعرب من 
جنسيات مختلفة، بحسب ما أعلنه 

الأحد مصدر محلي بالخالدية.

◄ تظاهر، الأحد، المئات من موظفي 
وزارة الصناعة والمعادن العراقية 

وسط العاصمة بغداد مطالبين 
بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من 

شهرين.

◄ بدأ أمين عام الجامعة العربية 
أحمد أبوالغيط، الأحد، زيارة إلى 

البحرين تستغرق ثلاثة أيام يبحث 
خلالها آخر التطورات العربية 

والفعاليات القادمة للجامعة مع كبار 
المسؤولين في المملكة بصفتها 

رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء 
الخارجية العرب.

مرونة الشرعية اليمنية إزاء مبادرة كيري تكرس حرج المتمردين
} صنعــاء - تنظـــر أوســـاط يمنية، مســـاندة 
لخيار القوّة ضدّ المتمرّدين الحوثيين وحليفهم 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى مقترح 
الحـــلّ الجديد الـــذي تمخّض عنـــه الاجتماع 
الأميركي الخليجـــي الدولي الأممي الأخير في 
العاصمة الســـعودية الرياض، باعتباره طوق 
نجاة جديدا لقوى الانقلاب على الشـــرعية في 
أوج الضغط العســـكري عليها من قبل الجيش 
والمقاومـــة اليمنيـــين المدعومين مـــن التحالف 

العربي.
ويعتمـــد أصحـــاب هـــذا الطرح علـــى أنّ 
المتمرّديـــن ســـبق لهـــم أن أحبطـــوا جميـــع 
مقترحات الحلول الســـلمية وعطّلوا المبادرات 
الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بشـــكل سلمي 

يحقن الدماء ويحدّ من الخسائر.
غيـــر أنّ مراقبين، أكّدوا أن المقترح الجديد، 
يمثّـــل مبعث حـــرج كبيـــر للمتمرّديـــن، الذين 
سيتحمّلون بالكامل مسؤولية إفشال ما يمكن 

اعتباره فرصة السلام الأخيرة.
كمـــا أنّ من بنود المقترح مـــا يحبط عملية 
ترتيب الســـلطة بشـــكل أحادي التي لجأ إليها 
الحوثيون والشق الموالي لعلي عبدالله صالح 
في حـــزب المؤتمر الشـــعبي العـــام، وحاولوا 
أن يفرضوهـــا كأمـــر واقع، من خـــلال المجلس 
السياســـي الأعلى الذي شـــكلوه لإدارة شؤون 

البلاد وعيّنوا صالح الصماد رئيسا له.
والبند المقصود هو الذي يدعو إلى تشكيل 
حكومـــة وحدة وطنية تقوم على الشـــراكة في 
الســـلطة بـــين مختلـــف الأطراف، الأمـــر الذي 
ينسف ”مجلس الحوثيين-صالح“ من أساسه.

وقال محلّلون سياسيون إنّ مرونة حكومة 
عبدربه منصـــور هادي ودول التحالف العربي 
الداعمة لهـــا، إزاء مبادرة الســـلام الجديدة لا 
تنفصل عن تكتيك إحراج المتمرّدين وتحميلهم 
مســـؤولية اســـتمرار الحرب في اليمـــن للمرّة 
الأخيرة، قبل أن يصبح الحلّ العسكري خيارا 
وحيدا لا يمكن لأحد من القوى الدولية المتدخّلة 

في الشأن اليمني الاعتراض عليه.
وأعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة المعترف بها 
دوليا ترحيبها المبدئـــي بالمبادرة التي أعلنها 
وزيـــر الخارجية الأميركي جون كيري في جدة 
قبل أيـــام، والمتضمنة لاقتراحات باســـتئناف 

المشـــاورات مع المتمردين الحوثيين المتحالفين 
مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح تشمل 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعرب مجلس الوزراء اليمني إثر اجتماع 
عقـــده فـــي العاصمة الســـعودية الرياض، عن 
”ترحيبـــه المبدئي بالأفكار التـــي تمخّض عنها 
الاجتمـــاع المنعقد في جدة“، بحســـب ما نقلت 

وكالة ”سبأ“ التابعة للحكومة.
وكان اجتمـــاع أميركي بريطاني ســـعودي 
إماراتـــي مع المبعـــوث الدولي إســـماعيل ولد 
الشـــيخ أحمد، تمخّض الخميس عـــن مبادرة 
جديدة للسلام في اليمن تهدف إلى إنهاء الحرب 
بـــين حكومة الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 

المدعومة من تحالف عربي تقوده الســـعودية، 
والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق 

علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران.
وشـــرح كيـــري أن المقاربـــة تقـــوم علـــى 
”مســـارين أمني وسياســـي يتقدمان بالتوازي 
لتوفير تسوية شاملة“، مشيرا إلى موافقة دول 
الخليج التي يشـــارك معظمها في تحالف دعم 
الشرعية في اليمن بالإجماع على هذه المبادرة 

الجديدة.
كمـــا أوضـــح أنّ الإطـــار العـــام للمبادرة 
يشـــمل تشكيلا ســـريعا لحكومة وحدة وطنية 
مع تشـــارك الســـلطة بين الأطراف، وانسحاب 
القوات من صنعاء ومناطق أساسية في إشارة 

إلى خروج المتمردين من مناطق ســـيطرتهم لا 
ســـيما العاصمة صنعاء التي سقطت بأيديهم 

منذ سبتمبر ٢٠١٤.
كما يتضمن إطار المبادرة نقل كل الأسلحة 
الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية وقواعد 
إطلاقها من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم 

إلى طرف ثالث.
وواضـــح أنّ المبادرة تحاول تقديم معالجة 
مختلفة لمســـألة الحكم التي مثّلت نقطة تباين 
فـــي المشـــاورات بين الفرقـــاء اليمنيـــين التي 
بدأت فـــي أبريـــل ٢٠١٦ برعايـــة الأمم المتحدة 
في الكويت، وعلّقت في الســـادس من أغسطس 

الجاري بعد الفشل في تحقيق أي تقدم.

ردود الفعل العصبية للمتمردين عبرت حدود اليمن إلى السعودية

نشطاء يطلقون حملة

ص ١٩ {كلنا ثامر السبهان}



صابر بليدي

} الجزائر - كشـــف وزير التهيئة العمرانية 
والســـياحة والصناعة التقليدية عبدالوهاب 
نـــوري، عن وجـــود تلاعب كبير في مشـــروع 
”دنيا بـــارك“ الســـياحي، وأن طرقـــا ملتوية 
وممارســـات مشـــبوهة طالت عقـــار المنتجع 
الواقع غربي العاصمة، حيث حاز أشـــخاص 
نافذون على قطع أرضية في المنطقة، بشـــكل 

يتنافى مع طبيعة ومخططات المشروع.
ويعد مشروع منتجع دنيا بارك السياحي، 
من بين المشاريع التي عجز الوزراء المتعاقبون 
على الدائـــرة الوصية عن تحريكها، بســـبب 
تشـــابك المصالـــح وتقاطـــع مراكـــز النفوذ، 
رغـــم مرور 13 عامـــا على تاريـــخ إطلاقه من 
قبـــل الســـلطات العليـــا بغية دعم وتنشـــيط 
الهياكل الســـياحية في البلاد، وفي العاصمة 

تحديدا.
عبدالوهاب  الوزيـــر  تصريحـــات  وتضع 
نـــوري، وزراء ســـابقين في قطاع الســـياحة 
ومســـؤولين كبارا في عدة هيئات أخرى، في 
موقع الاتهام مما سيحرج الحكومة، ويعطي 
الأهليـــة،  والجمعيـــات  السياســـية  القـــوى 
ورقة مجانية للتنديد بتســـاهل الســـلطة مع 
رموز الفســـاد، وهيمنة سياسة اللاعقاب مع 
الضالعـــين في مختلف الملفات التي أســـالت 

الكثير من الحبر في الجزائر.
وقـــال الوزير فـــي تصريحـــات صحافية 
”لقـــد أصبت بالدهشـــة والذهول لمـــا اطلعت 
علـــى ملفات منتجع دنيا بارك“، مما ســـيثير 
اســـتفهامات عدة حول ردود الفعل المنتظرة 

مـــن الحكومة، وحول إمكانية تحريك مصالح 
الأمـــن والقضاء للملف، خاصة وأن المســـألة 
تتعلق بكون التصريحات جاءت عشية دخول 
الطبقة السياسية في التحضير لخوض غمار 
الانتخابات التشـــريعية والمحلية المقررة في 

غضون العام المقبل.
العمرانيـــة  التهيئـــة  وزيـــر  وتفـــادى 
والســـياحة والصناعة التقليدية، الكشف عن 
هويـــة المســـتفيدين أو الجهـــات التي وزعت 
عقـــار المنتجع، لكنـــه أكـــد أن 65 هكتارا من 
الوعاء الكلي للمنتجـــع وزعت بطرق ملتوية 
ومشـــبوهة تتنافـــى مـــع طبيعـــة ومخطـــط 
المشروع، الذي اســـتهلك منذ إطلاقه مليارين 

ونصف مليار دولار.
وشـــهدت الجزائـــر خـــلال فتـــرة تولـــي 
الرئيس بوتفليقة لرئاســـة البـــلاد منذ العام 
1999، تفجيـــر العديـــد مـــن ملفات الفســـاد، 
التـــي كلفت الخزينة العموميـــة المليارات من 
الـــدولارات، على غرار ملـــف مجمع الخليفة، 
والطريق الســـيار شـــرق غرب، وسوناطراك 
واحد وإثنين، ورغم فصل القضاء في الملفات 
المذكورة، إلا أن الاســـتفهامات مازالت تحوم 
حول إفلات وزراء وشـــخصيات مـــن الدولة 
ومقربـــين من الرئيس بوتفليقـــة من المتابعة 
وزيـــر  إلـــى  بالنســـبة  خاصـــة  القضائيـــة، 
الطاقة الأسبق شـــكيب خليل، وأيضا الوزير 
المخضرم عمـــار غول الذي غادر الحكومة في 
التعديل الأخير بعدما قضى 15 عاما بين عدة 

قطاعات.
وســـاهم توالي الكشف عن ضلوع جهات 
نافذة ومســـؤولين كبار في ممارسات فساد، 
خاصـــة من قبـــل وســـائل إعـــلام ومنظمات 
أجنبيـــة، في اهتـــزاز صورة وســـمعة البلاد 
ودحرجهـــا إلى مراتـــب متدنية فـــي تقارير 
والاقتصادية،  الماليـــة  والنزاهـــة  الشـــفافية 
وهو ما شـــكل مادة دســـمة للقوى السياسية 
والفعاليات الأهلية في انتقاد السلطة الحالية 
بقيـــادة الرئيـــس بوتفليقة، برعايـــة مظاهر 

الفساد وتكريس سياســـة اللاعقاب. ويتربع 
مشـــروع منتجع دنيا بارك على مســـاحة 800 
هكتار، وأطلق منذ 13 عاما بغلاف مالي يقدر 
بمليارين ونصف مليار دولار، لإنجاز سلسلة 
من الحدائق النباتية والمســـاحات الخضراء، 
وفضاءات الترويح واللعب، وأسند في بداية 
الأمـــر إلـــى شـــركة إماراتية لإنجاز الشـــطر 
الأول منه، إلا أنه تم فســـخ العقد معها خلال 
الســـنوات الأخيرة، وكان يعـــول عليه لبعث 
رئـــة تتنفس بها العاصمـــة، وتعزيز الهياكل 

السياحية بها أسوة بالعديد من العواصم.
وجـــاءت تصريحـــات الوزير الـــذي كلف 
بحقيبـــة الســـياحة فـــي التعديـــل الحكومي 
الأخير، صادمة للرأي العام وحتى للحكومة، 

بما أن الإشـــارات ذهبت لزملاء له سابقين أو 
حاليين في الحكومة، مما ســـيحرج الســـلطة 
ويزيـــد مـــن متاعب عزلتهـــا الشـــعبية، وقد 
يضطر قصر المرادية لإعادة النظر في تركيبة 
طاقم رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، من أجل 
إنقاذ نفســـها أمام الشـــارع، عشـــية أصعب 
دخـــول اجتماعـــي تشـــهده البـــلاد منذ عدة 

عقود.
الملـــف  نـــوري،  عبدالوهـــاب  ووصـــف 
بـ“الموضوع البالغ الخطورة الذي يســـتدعي 
اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة“، في إشـــارة 
إلى خطـــورة التجاوزات المرتكبـــة في واحد 
من المشـــروعات المتعثـــرة، وربمـــا لضرورة 
تحرك الأمن والقضاء للتحقيق في الخروقات 

المســـجلة، والتي ترهن مصير الغلاف المالي، 
فـــي ذروة الأزمـــة المالية وحاجـــة البلاد إلى 

موارد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وتطال اتهامات وزيـــر التهيئة العمرانية 
والســـياحة والصناعـــة التقليديـــة، وجوها 
تـــرددت في الحكومـــات الســـابقة، ومنها ما 
يقود أحزابا سياســـية، على غرار عمار غول 
رئيس حزب تجمـــع أمل الجزائر، وعمارة بن 
يونس رئيـــس الحركة الشـــعبية الجزائرية، 
إلـــى جانب كل مـــن دليلة بوجمعة وشـــريف 
رحمانـــي، باعتبارهم تداولوا علـــى الدوائر 
الوصيـــة كالســـياحة والبيئـــة، ومنهـــم من 
افتتحها جزئيا ومنهم مـــن أعاد غلقها، دون 

أن يتم الكشف عن تفاصيل قراراتهم.

} تونس - كشـــفت تسريبات لدوائر سياسية 
مقربـــة مـــن الرئيس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي وأخـــرى مقربـــة من رئيـــس حركة 
النهضـــة راشـــد الغنوشـــي، أن العلاقـــة بين 
الشـــيخين لم تبلـــغ ذروة فتورهـــا مثلما بلغته 
خلال هذه الأيام على خلفية استئثار السبسي 
بقـــرار تركيـــز حكومـــة الشـــاهد دون القيـــام 

بمشاورات فعلية مع حليفه في الحكم.
اســـتمات  سياســـية  تســـريبات  ووفـــق 
الرئيـــس التونســـي في خنق تموقـــع النهضة 
وحـــرص الشـــاهد  حكومـــة  تركيبـــة  ضمـــن 
 بنفسه على أن تكون مشاركة الحزب الإسلامي 
بحـــزام وأحاطهـــا  مســـبقا  حددهـــا  رمزيـــة 

قوي من العلمانيين اليساريين والنقابيين.

ويعتبـــر متابعـــون أن حصـــول النهضـــة 
على أقل مما تســـتحق من الحقائـــب الوزارية 
في حكومة الشـــاهد يعد مؤشـــرا قويا على أن 
الحركـــة باتت قادمـــة على مرحلـــة صعبة في 
ظل محاصرتهـــا من قبل علمانيـــين يخططون 
لإزاحتها من مواقع القرار السياســـي، وهو ما 
اســـتبعده محللون خاصـــة وأن النهضة تملك 

الأغلبية في البرلمان.
ويشـــدد سياســـيون علـــى أن الغنوشـــي 
تلقـــى لأول مرة ضربة موجعة مـــن قبل حليفه 
لـــم يكـــن يتوقعها بعـــد أن قطع أي شـــكل من 
أشـــكال التواصـــل معـــه وقرر بمفـــرده إطلاق 
مبـــادرة حكومة الوحدة الوطنيـــة تماما مثلما 
قرر بمفـــرده تحديد التركيبة وحجم مشـــاركة 

النهضـــة، وهـــو مـــا رأى فيه الغنوشـــي نوعا 
مـــن الانقلاب علـــى تحالف كثيرا مـــا دافع عنه 
ودفع كلفته غاليـــة في مواجهة قيادات الحركة 

الرافضة لهذا التحالف.
وعلـــى الرغم مـــن الحراك السياســـي الذي 
تشـــهده تونس خلال هذه الفتـــرة فالملاحظ أن 

قائد السبســـي لم يســـتقبل منذ مدة الغنوشي 
فيما فتح قصر قرطاج أمام خصوم النهضة من 
الأحـــزاب العلمانية ومنهـــا الراديكالية، ما بدا 

مؤشرا على وجود خلافات بين الشيخين.
 وتقـــول دوائر مقربة من قصـــر قرطاج إن 
السبســـي لـــم يخنق جهـــود الغنوشـــي داخل 
تونـــس فقط بل خنقهـــا أيضا فـــي العديد من 
العواصـــم العربية والأجنبية بعد سلســـلة من 
الزيارات الناجحة إلى دول تعد صديقة لحليفه 
بما فيهـــا دولة قطر أين أطلـــق منها تصريحه 
الشـــهير بأنه لا مســـتقبل للإســـلام السياسي 
في تونس ليبعث برســـالة إلى الغنوشـــي بأنه 
قادر على مواجهته في معقله التقليدي بالدولة 

الخليجية.

للمشاركة والتعقيب:
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◄ لقي ثمانية أشخاص مصرعهم 
وأصيب 14 آخرون بجروح مختلفة 

في حادث سير وقع السبت 
بمحافظة سكيكدة التي تقع على 

مسافة 500 كيلومتر شرق الجزائر 
العاصمة.

◄ أعلنت السفارة الليبية لدى 
القاهرة، مساء السبت، أن 

السلطات المصرية، قررت إعفاء 
حاملي الجنسية الليبية، ممن تقل 

أعمارهم عن 18 عاما أو تزيد عن 
50 عاما، من الحصول على تأشيرة 

دخول لأراضيها، وفق بيان لها.

◄ تستلم حكومة الوحدة الوطنية 
في تونس برئاسة يوسف الشاهد 
مهامها رسميا الاثنين في مراسم 
تسليم السلطة، بحسب ما أفادت 

به رئاسة الحكومة.

◄ أكد الأمين العام لحركة النهضة 
(إسلامي) في الجزائر، محمد 

ذويبي، أن تشكيلته السياسية 
”مستعدة للتحالف“ مع الأحزاب 

السياسية تحضيرا للاستحقاقات 
القادمة وأنها منفتحة على كل 

المبادرات العملية والموضوعية 
ومع أي عمل يخدم مصلحة 

الجزائر.

◄ كشفت المنظمة الدولية للهجرة، 
في تقرير لها نشرته الأحد، أن 11 

ألفا من المهاجرين غير الشرعيين 
من جنسيات مختلفة غادروا ليبيا، 

منذ بداية العام، إلى وجهات 
مختلفة.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الأحد، بأن مفرزة للجيش اعتقلت 

ثلاثة عناصر تدعم الجماعات 
الإرهابية ببلدة الطاهير بمحافظة 
جيجل، التي تقع على مسافة 350 

كيلومترا شرق الجزائر.

باختصار

نيران صديقة تفضح ملفات الفساد الحكومي في الجزائر
[ منتجع {دنيا بارك} رهين لتلاعب أياد نافذة وممارسات مشبوهة [ الإفلات من العقاب شجع على تنامي الفساد
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طالما بررت الأذرع السياســــــية الموالية للسلطة، فضائح الفساد المثارة من حين إلى آخر، 
بسعي المعارضة لافتعال الفقاعات الإعلامية من أجل رفع أسهمها في المشهد السياسي، 
والمســــــاس بصورة السلطة لدى الرأي العام، لكن أن يتم الكشف عن ملف جديد، من قبل 
وزير في الحكومة الحالية، فإن ذلك ســــــيزيد من قتامة الصورة ويهز مصداقية الحكومة، 

ويعمق من حدة الأزمة السياسية في البلاد.

{مـــن حقنا فـــي الجزائر أن نتحدث عن التغيير الديمقراطي، لأن التســـاؤلات التي رافقت الحديث عن أخبار

هذا الموضوع جاءت وسط المزايدات والاتهامات بالعمالة والتخوين}.

عبدالمجيد مناصرة
رئيس جبهة التغيير في الجزائر

{معركـــة الغـــد هي معركة إنقـــاذ الوطن. وعلى هذا الأســـاس، فـــإن الأصالـــة والمعاصرة، بكل 

مناضلاته ومناضليه، لن يسمح لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن}.

إلياس العماري
أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب

مكافحة الفساد في الجزائر: هل الحل في تغيير النظام

خلافات صامتة بين الغنوشي والسبسي

القوات الحكومية تقتحم 

آخر معاقل داعش في سرت

} طرابلــس - تجدد القتال الأحد، بين القوات 
التابعـــة لحكومة الوفـــاق، وتنظيم داعش، في 
الحيين السكنيين الأول والثالث بمدينة سرت، 
شـــمال وسط ليبيا، وقد قتل ثمانية من عناصر 

القوات الحكومية.
وقال محمد الغصري، المتحدث باسم عملية 
”البنيـــان المرصـــوص“ التي أطلقتهـــا حكومة 
الوفـــاق الوطنـــي الليبيـــة في مايـــو الماضي، 
لاستعادة المدينة من التنظيم، ”إن القوات بدأت 
تتوغل داخل الحيين الســـكنيين الأول والثالث 
من خلال قوات المشـــاة علـــى الأرض، بعد ليلة 
كاملـــة مـــن القصف الجـــوي نفذهـــا الطيران 

الأميركي“.
وأوضـــح أن الطيران، دمر عددا من الآليات 

واستهدف أكثر من تمركز للتنظيم.
وأكد الغصري أن التنظيم لا يسيطر إلا على 
حيين فقط، إضافة إلى عمارات (بنايات) الجيزة 
البحريـــة، مضيفا ”الخطر الأكبـــر الذي يواجه 
قواتنا ليس مواجهـــة الدواعش، وإنما كميات 
الألغام المزروعة داخل الحيـــين الأول والثالث، 
حيث يحـــاول التنظيم التحصن داخلهما بزرع 

طوق من الألغام حوله“.
وعمـــا إذا كانت هذه المعركـــة هي الأخيرة 
للتنظيم قـــال الغصري ”لا يمكننا التكهن، لكنه 
حتما لم يعد له وجود إلا في هذا الجزء البسيط، 

وأتوقع حسم المعركة خلال هذا الأسبوع“.

ــفــســاد وتــكــريــس  ــح ال فــضــائ

العقاب  مــن  الإفـــلات  سياسة 

في  السياسية  الأزمــة  يعمقان 

الجزائر

◄

أمام  الإسلامية  النهضة  حركة 

مرحلة صعبة بعد اتضاح الفتور 

وحليفه  التونسي  الرئيس  بين 

الغنوشي 

◄
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◄ قال الرئيس النيجيري محمد 
بخاري، الأحد، إن بلاده ستترك 

لجماعة بوكو حرام المتشددة حرية 
اختيار منظمة غير حكومية تتولى 

الوساطة في أي محادثات بشأن إطلاق 
سراح نحو 200 تلميذة اختطفن سنة 

.2014

◄ أعلنت الشرطة الفلبينية أن مقاتلين 
إسلاميين متطرفين من جماعة ماوتي 

الناشطة في جزيرة مينداناو شنوا 
هجوما على سجن بجنوب البلاد، ما 
أدّى إلى هروب ثمانية من عناصرهم 

وعشرين من المعتقلين الآخرين.

◄ قتلت شرطة بنغلادش ثلاثة 
إسلاميين متشددين، السبت، بينهم 

كندي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم 
وقع الشهر الماضي على مقهى في 
العاصمة داكا وأسفر عن سقوط 22 

قتيلا معظمهم من الأجانب.

◄ أكد مرشح المعارضة في انتخابات 
الرئاسة بالغابون جان بينغ، الأحد، 

أن النتائج تظهر فوزه في الانتخابات 
متفوقا على الرئيس علي بونغو، الذي 

تحكم عائلته البلد الصغير المنتج 
للنفط منذ نصف قرن.

◄ أعلنت إيران أنها اعتقلت 
”جاسوسا“ شارك في المفاوضات 
النووية مع الدول الكبرى، إلا أنها 
لم توجه إليه تهمة رسميا، بحسب 
ما صرح به متحدث باسم السلطة 

القضائية، الأحد.

◄  حثت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الأحد المواطنين من أصل 

تركي والذين يعيشون في ألمانيا على 
الانخراط في المجتمع الألماني وعدم 
جلب الصراعات التي تدور في تركيا 

إلى ألمانيا.
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أخبار

باختصار

«الانفصـــال البريطانـــي أمر ســـيء ولكنه لن يضرنا كثيـــرا من الناحية الاقتصادية كما يخشـــى 
البعض .. إنها مشكلة أكبر من الناحية النفسية ومشكلة ضخمة سياسيا». 

زيغمار غابرييل
نائب المستشارة الألمانية

«لا نعـــرف ماذا حـــدث تحديدا في تركيا وهـــل كان هناك انقلاب أم انقلاب مضاد، وأخشـــى ألاّ 
يكون تدخل تركيا لصالح الناس في سوريا إنما لحل خلافها مع الأكراد».

ميلان شوفانيتش
وزير الداخلية التشيكي

} نيويورك - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحــــدة اقتراعا ســــريا، الاثنيــــن، حتى يتم 
التوصل لتوافق بشأن مرشح لخلافة الكوري 
بــــان كي مــــون الأميــــن العام للأمــــم المتحدة 
الــــذي ســــيترك منصبه فــــي نهاية عــــام 2016 
بعــــد ولايتين متعاقبتين مدة كل منهما خمس 
سنوات. ويجري مجلس الأمن المؤلف من 15 
عضوا تصويتا على كل مرشح من المرشحين 

العشرة للمنصب.
وأعلــــن وزيــــر خارجية جمهوريــــة الجبل 
الأســــود إيغور لوكشيتش في وقت سابق هذا 
الشــــهر سحب ترشــــحه لمنصب الأمين العام 

للأمم المتحدة.
كمــــا ســــبق وأن أعلنــــت وزيــــرة خارجية 
كرواتيا الســــابقة، فيســــنا بوسيتش، سحب 

ترشــــحها للمنصب المذكور. وعقب انسحاب 
لوكشيتش وبوســــيتش، يبقى في السباق 10 
مرشــــحين (5 مرشحين لكل جنس) تتصدرهم 
مديــــرة منظمــــة اليونيســــكو إرينــــا بوكوفا 
(بلغاريــــا)، ومديــــرة برنامج الأمــــم المتحدة 
للتنميــــة هيليــــن كلارك (نيوزيلاندا)، ووزيرة 
الخارجيــــة الأرجنتينيــــة ســــوزانا مالكــــورا، 
وناتاليا غيرمان (من مولدوفا)، والمســــؤولة 
بالمنظمــــة الأمميــــة كريســــتيانا فيغيريــــس 

(كوستاريكا).
وفــــي جنــــس الرجال ترشــــح كلّ من وزير 
لايتشاك،  ميروسلاف  الســــلوفاكي  الخارجية 
ورئيــــس ســــلوفينيا الســــابق دانيلــــو تورك 
ووزير الخارجية المقدوني الســــابق سردغان 
كريــــم، ووزيــــر الخارجية الصربي الســــابق 

فــــوك يريميتش إضافــــة إلى رئيــــس الوزراء 
البرتغالي السابق أنطونيو غوتيريس.

وســــبق أن أعلــــن الأميــــن العــــام الحالي 
للأمم المتحدة ”بان كي مون“، الذي ستنتهي 
فترة ولايته في 31 ديســــمبر المقبل، في أكثر 
من مناســــبة صحافيــــة عن أمله بــــأن تخلفه 
واحدة من بين الســــيدات الخمس المرشحات 

للمنصب.
وتؤكــــد تقاريــــر إخباريــــة أن أحــــد أبرز 
المرشــــحين لتولــــي المنصب هــــو أنطونيو 
جوتيريــــس أكثــــر السياســــيين البرتغاليين 
شــــهرة على الصعيــــد الدولي والــــذي تعامل 
مــــع عدة أزمــــات بــــدءا بتيمور الشــــرقية في 
تســــعينات القرن الماضي ووصولا إلى أزمة 

اللاجئين الحالية في أوروبا.

وشــــغل جوتيريس المنتمــــي إلى الحزب 
الاشتراكي منصب رئيس وزراء البرتغال بين 
عامي 1995 و2002 وذلك قبل أن يشغل منصب 
مفــــوض الأمــــم المتحدة الســــامي لشــــؤون 
اللاجئين لفترتين متعاقبتين من 2005 وحتى 

.2015
وبعد الاقتراع الســــري الثاني الذي أجراه 
مجلــــس الأمــــن يــــوم الخامس من أغســــطس 
تصدر البرتغالــــي أنطونيو جوتيريس قائمة 
المرشــــحين التــــي كانــــت تضم 11 مرشــــحا 

آنذاك.
ويأمــــل مجلس الأمــــن فــــي التوصل إلى 
توافق على مرشح واحد ليقدمه إلى الجمعية 
العامة للأمــــم المتحدة التي تضــــم 193 دولة 

لانتخابه بحلول أكتوبر المقبل.

عشرة مرشحين يتنافسون لخلافة بان كي مون على رأس الأمم المتحدة

}أيــوا (الولايــات المتحــدة الأميركيــة) - ربط 
الأميركيـــة  للرئاســـة  الجمهـــوري  المرشـــح 
دونالد ترامب، الســـبت، الهجرة غير الشرعية 
بالبطالة، متعهدا الشروع بترحيل مئات الآلاف 
من المهاجرين غير الشرعيين فور تنصيبه في 

يناير ٢٠١٧ في حال انتخابه رئيسا.
وأعلـــن ترامب خلال تجمع لمؤيديه في دي 
موين بولاية أيوا (وســـط) نظمته الســـناتورة 
الجمهوريـــة المحليـــة جونـــي إرنســـت أنـــه 
”في اليوم الأول، ســـأبدأ ســـريعا فـــي ترحيل 
المهاجريـــن المجرمين غير الشـــرعيين من هذا 
البلـــد، وخصوصا المئـــات مـــن الآلاف الذين 
أعيد إطلاق ســـراحهم في ظـــل إدارة أوباما- 

كلينتون“.
وأكد رجـــل الأعمال الثري عزمه بناء جدار 
كبير على الحدود مع المكســـيك وعلى تشـــديد 
تدابير المراقبة لضبط المهاجرين غير الشرعيين 
الذين يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة 
للحصـــول على منافع اجتماعيـــة أو الأجانب 

الذين يتجاوزون المهلة المحددة لتأشيراتهم.
وقـــال ترامب ”إذا لم نراقب تواريخ انتهاء 
صلاحية تأشـــيرات الدخـــول، عندها تصبح 

حدودنا مشرعة، المسألة بهذه البساطة“.
ويعتبر بعـــض الخبراء أن مشـــروع بناء 
الجـــدار على الحـــدود مع المكســـيك غير مفيد 
ولا يمكـــن حتى تنفيذه في الواقع، باعتبار أن 
الحدود الأميركية المكسيكية تمتد على مسافة 
٣٢٠٠ كلم وتعبر بشـــكل أساسي أراضي قاحلة 

وقليلة السكان.
 ويخيم الغموض الذي يطبع حملة ترامب 
بشكل إجمالي على كلفة المشروع حسب هؤلاء 
الخبـــراء، فبعدما تحدث المرشـــح عـــن أربعة 
مليـــارات دولار، عـــاد ورفع المبلـــغ إلى ٦ أو ٧ 

مليارات، أو ”٨ على الأرجح“، وصولا إلى ”١٠ 
أو ربما ١٢“، ليســـتقر أخيـــرا عند ”حوالي ١٠ 

مليارات“ دولار.
غيـــر أن مهندســـين معماريـــين ومدنيـــين 
يـــرون أن هـــذه الأرقام غير واقعيـــة نظرا إلى 
مواصفات المشـــروع الثابتـــة، ونقلت صحيفة 
نيويورك تايمز عن الخبير تود ســـتيرنفلد من 
تكســـاس أن جدارا بارتفـــاع ١٢ مترا وعمق ٣ 
أمتار تحت الأرض ســـيكلف مـــا لا يقل عن ٢٦ 

مليار دولار.
وحـــين يواجـــه ترامـــب بهـــذه الحجـــج 
يتجاهلهـــا مؤكـــدا أنـــه إن كان الصينيون قد 
تمكنـــوا من بناء الســـور الكبير ”دون رافعات 

ولا جرافات“، ففي مقدوره هو بناء جداره.
غيـــر أن هـــذه المقارنـــة قلمـــا تنطبق على 
مشروعه وفق ما يؤكده الخبراء، إذ أن السور 
الكبير هو سلســـلة من الأجزاء غير المترابطة 
شـــيدت على مدى قرون لقاء تضحيات بشرية 

هائلة غير واردة في هذا الزمن.
ولا تتوقـــف العقبات بوجه ”جدار ترامب“ 
عند هذا الحدّ، فالمساحات العقارية الحدودية 
في الجنوب الأميركي الشاســـع غالبا ما تكون 

أملاكا خاصة.
وبالتالـــي فـــإن الورشـــة ســـتتطلب عدة 
عمليـــات مصادرة ما يطـــرح معضلة قانونية. 
وهي مشـــكلة يعرفها الرئيس السابق جورج 
بـــوش حق المعرفة إذ أقرّ فـــي الكونغرس عام 
٢٠٠٦ ”قانـــون الســـياج الأمنـــي“ الـــذي أتاح 
إقامة أســـيجة وحواجز على طول ألف كلم من 

الحدود.
كما يواجه المشـــروع مشـــكلة كبيرة أخرى 
وهـــي أن القانون يحظر تشـــييد أي بناء على 
طـــول نهر ريـــو غرانـــدي الذي يفصـــل ولاية 
تكساس عن المكسيك لأســـباب تتعلق بتقاسم 

الموارد وإدارة الأوضاع عند فيضان النهر.
وســـيتحتم بالتالي تشـــييد الجـــدار على 
مسافة من ضفاف النهر، وعندها فإن البعض 
من المدن الأميركية المحاذية له قد تجد نفســـها 
من الجانب المكســـيكي. كمـــا أن هناك معاهدة 
تمنع المكسيك والولايات المتحدة على السواء 

من تحويل مجاري المياه، ما يحتم على الجدار 
تحقيق المســـتحيل، أي الســـماح بتدفق المياه 

ومنع تدفق البشر.
وبمعزل عـــن كل هذه التحديـــات العملية، 
فإن جدوى الجدار نفسها هي موضع تشكيك، 
إذ يرى منتقدو المشروع أن بناء جدار بارتفاع 
١٥ مترا سيحرك سوقا لبيع السلالم بطول ١٦ 
مترا، مشيرين إلى أن مهربي المخدرات تعلموا 
منـــذ وقت طويل كيف يرســـلون بضائعهم من 

فوق الأسيجة أيا كان حجمها.
وما يثير شكوكا أكبر دراسة نشرها مركز 
بيـــو لأميركا اللاتينية عـــام ٢٠٠٦ خلصت إلى 
أن حوالـــي نصف المهاجرين غير الشـــرعيين 
بالولايـــات المتحـــدة دخلوا البـــلاد عبر نقاط 
دخول تقليديـــة كالمطـــارات، دون أن يغادروا 

البلاد عند انتهاء فترة صلاحية تأشيراتهم.

وتعهـــد المرشـــح الجمهـــوري فـــي حـــال 
فوزه بإلغاء المراســـيم التي أصدرها الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا والتـــي أضفت صفة شـــرعية 
بصـــورة مؤقتة إلى أوضاع مئـــات الآلاف من 
الأشخاص، مشـــيرا إلى أنه سيسمح لعناصر 
حرس الحـــدود ”أخيرا بإنجاز العمل الذي تم 
توظيفهم من أجله“، مؤكدا أن ”صوتا من أجل 
ترامب هو صوت من أجل دولة القانون، صوت 
من أجـــل كلينتون هو صوت مـــن أجل حدود 

مشرعة“.
وجـــدد ترامـــب دعوتـــه الناخبين الســـود 
إلى منحـــه أصواتهـــم، وتطرق إلـــى أوضاع 
الفقر التـــي تطالهم وإلى الأوضاع الأمنية في 
مناطقهم ليختم بســـؤاله الذي بـــات معهودا 
”هـــل لديكم مـــا تخســـرونه؟“ ورأى أن وحدها 
سياسة اقتصادية جديدة وتغييرا في القيادة 

يمكن أن يســـاعد على تســـوية المشـــكلات في 
أحياء الســـود، مؤكدا أن طـــرد المهاجرين غير 

الشرعيين سيسمح بامتصاص البطالة.
وقـــال ”كلما خســـر مواطن أســـود، أو أي 
مواطـــن، عملـــه بســـبب مهاجر غير شـــرعي، 
تكون حقـــوق هذا المواطـــن الأميركي منتهكة 

تماما“.

  [ جدار ترامب على الحدود مع المكسيك يصطدم بعراقيل ضخمة [ الملياردير الأميركي يستميل السود بالعزف على وتر البطالة
ــــــات مصير الآلاف من المهاجرين الســــــرّيين في الولايات المتحــــــدة مهددا في حال نجح  ب
ــــــر الأميركي دونالد ترامب في الوصول إلى ســــــدة الرئاســــــة الأميركية، وتتعاظم  الملياردي
المخاوف في البلاد مع إصرار المرشح الجمهوري على بناء جدار عازل مع المكسيك على 

الرغم من العراقيل الضخمة التي تنتظر هذا المشروع.

مصير مئات الآلاف من المهاجرين بات مهددا بسيناريو ترامب رئيسا

خطاب ترامب ينعش أنشطة مناهضي الكراهية

} برلين - أظهر اســــتطلاع نشــــرت نتائجه، 
الأحد، أن شعبية المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في الداخل تراجعت وعارض 50 بالمئة 
من الألمان توليها الســــلطة لولاية رابعة بعد 

إجراء الانتخابات الاتحادية العام المقبل.
وأجرت مؤسســــة أمنيــــد لصالح صحيفة 
بيلــــد أم زونتاغ اســــتطلاعا للــــرأي، أظهر أن 
نصــــف الألمــــان يعارضــــون بقاء ميــــركل في 
الســــلطة بعد انتخابات 2017. وأيّد 42 بالمئة 
مــــن المســــتجوبين إعــــادة انتخابهــــا لفترة 

أخرى.
ويؤكد محللون أن تراجع شــــعبية ميركل 
يعــــود بدرجــــة أولى إلــــى سياســــة الأبواب 
المشــــرعة في وجوه اللاجئين التي اعتمدتها 
المستشارة الألمانية بخصوص ملف الهجرة، 
إضافــــة إلــــى ارتفــــاع منســــوب التهديــــدات 

الإرهابية بالبلاد.
واعتبــــر محللــــون أن هــــذه الهجمات هي 
التــــي  نتيجــــة ”سياســــة البــــاب المفتــــوح“ 
انتهجتهــــا ميــــركل مــــع المهاجريــــن، والتي 
ســــمحت لمئات الآلاف من الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيا ومناطق أخرى، بدخول ألمانيا العام 

الماضي.
كمــــا تعرّضــــت ألمانيــــا إلى سلســــلة من 
الهجمــــات الإرهابية في يوليو الماضي تبنّى 

مســــؤولية بعضها تنظيــــم داعش. ويتصاعد 
القلــــق فــــي ألمانيــــا بشــــأن كيفيــــة دمج كل 
المهاجرين في المجتمع الألماني واستيعابهم 
في سوق العمل في حين تتزايد شعبية حزب 
البديــــل من أجــــل ألمانيا المناهــــض للهجرة 

حيــــث تدفــــق أكثر مــــن مليون شــــخص على 
ألمانيا من الشرق الأوســــط وأفريقيا وأماكن 

أخرى العام الماضي.
وفي محاولة من الفريق الحكومي لميركل 
امتصاص الغضب الشــــعبي إزاء المهاجرين 

والأجانــــب خاصــــة بعد الضربــــات الإرهابية 
الموجعة والتــــي ارتبط بعضهــــا باللاجئين 
أقــــرت الحكومة حزمــــة من الإجــــراءات التي 

تنظم حياة طالبي اللجوء.
ومن بين الإجراءات الجديدة تمديد فترات 
انتظــــار اللاجئيــــن الراغبيــــن في اســــتقدام 

أسرهم إلى ألمانيا.
كما عجل البرلمان الألماني“بوندســــتاغ“ 
بتصنيف دول شــــمال أفريقيا وأساسا تونس 
والمغــــرب والجزائر على أنها بلدان آمنة مما 

يعقد مهمة طلب اللجوء لرعايا هذه الدول.
ولــــم تعلن ميــــركل ما إذا كانت ستســــعى 
إلى تولــــي المنصب لفترة أخــــرى أم لا حتى 
الآن، وعندما ســــئلت عــــن خططها لانتخابات 
2017 قالت المستشارة الألمانية في مقابلة مع 
صحف إقليمية نشرت الثلاثاء ”سأعقب على 

ذلك في الوقت المناسب، أنا ملتزمة بذلك.“
وتتولــــى ميــــركل حكم ألمانيــــا منذ 2005، 
ثانــــي  الحالــــي  الحاكــــم  الائتــــلاف  ويعــــد 
ائتــــلاف كبيــــر تكونه مع الحزب الاشــــتراكي 
الديمقراطــــي، وفي حــــال تمكنــــت ميركل من 
الفوز بفترة ولاية رابعة، ستتمكن من معادلة 
فترة حكم المستشــــار الأســــبق هيلموت كول 
التي استمرت على مدار 16 عاما من عام 1982 

إلى عام 1998. إجماع في تناقص

ميركل تدفع ثمن سياسة {الأبواب المفتوحة} من شعبيتها

الـــجـــدار على  مـــشـــروع تــشــيــيــد 
مفيد  غير  المكسيك  مع  الحدود 
ويصعب تنفيذه على أرض الواقع  

وفقا لخبراء 

◄

بـــارتـــفـــاع 15 مــتــرا  بــنــاء جـــــدار  
سيحرك بقوة سوقا لبيع السلالم 
بطول 16 مترا، والمهربون تعلموا 

طرق التعامل مع الأسيجة

◄
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مروان ياسين الدليمي

}  هل ســــيفلح الرئيس السابق علي عبدالله 
صالح في إقنــــاع الروس بأن تتجه بوصلتهم 
إلــــى اليمــــن، ليقفوا إلى جانبــــه بعد أن وجه 
إليهــــم الدعوة لاســــتثمار الموانــــئ والقواعد 

والمطارات العسكرية اليمنية.
ربما ســــيفكر الروس بالعرض جديّا وهذا 
أمــــر وارد بعد أن بــــدا عليهم، في عهد بوتين، 
استعدادهم لأن يلعب جيشهم دورا أشبه بدور 
المرتزقة منه إلى دور جيش يمثل دولة عظمى، 
مــــع أنهم يدركون جيــــدا أن عبدالله صالح لم 
يعد في موقع المســــؤولية بما يتيح له أن يفي 

بأي وعد قد يعرضه على الآخرين.
هــــذا إضافة إلــــى أن تطــــورات الحرب لم 
تعــــد تجري لصالحه بعد سلســــة من الهزائم 
التــــي تلقاها مع الحوثيين في أكثر من جبهة، 
ولعل أحدثها وأهمها مــــا حصل من تقدّم في 
محور تعز أحرزه الجيــــش اليمني والمقاومة 
الشــــعبية بدعم مــــن التحالــــف العربي، حيث 
تمكنا من السيطرة على الجبهة الغربية منها 
ونجحا في فتح الخط الرئيسي المسمى (خط 

الضباب) الذي يربط تعز بمدينة عدن.
ويــــدرك الروس جيدا أن هامشــــهم الأمني 
الجغرافــــي قــــد تقلــــص كثيــــرا بعد ســــقوط 
الاتحاد الســــوفييتي وهذا ما يشغل تفكيرهم 
لذلك يحاولون بشــــتى السبل توسيع مجالهم 
الحيــــوي وليس مهما هنا في ســــبيل تحقيق 
هذا الهدف الاســــتراتيجي أن يجمعوا أطرافا 

متناقضة في أهدافها تحت خيمة حِلفهم.

رد روسي على المحور الأميركي

المهم بالنســــبة إلى موســــكو أن تنجح في 
تأســــيس محور سياســــي في مقابــــل المحور 
الأميركــــي ســــعيا منها إلى تحقيــــق مقايضة 
بعــــدد من الملفــــات التــــي تهم واشــــنطن في 
المنطقــــة العربية، تأتي فــــي مقدمتها القضية 
الســــورية والملف النــــووي الإيراني ويضاف 
إليهما اليوم الملــــف اليمني ليصبح جزءا من 
أدواتها التي تحاول من خلالها جني مكاسب 

اقتصادية وتوسيع نفوذها الجيوسياسي.

ولــــو لم تكــــن السياســــة الخارجية للبيت 
الأبيــــض في عهــــد بــــاراك أوباما علــــى هذه 
الدرجــــة مــــن الســــلبية إزاء حلفائهــــا العرب 
لمــــا تمكن الــــروس من أن ينفــــذوا إلى مناطق 
ذات أهمية اســــتراتيجية للسياسة الأميركية 

ويملأوا الفراغ الذي خلفه انسحابها.
تأتي دعوة علي عبدالله صالح إلى الروس 
في المقام الأول للضغط علــــى المملكة العربية 
الســــعودية لأنها تقود التحالــــف العربي في 
مواجهة مخططاته مع الحوثيين بالعودة إلى 
السلطة مرة ثانية والدفع باليمن ليكون جزءا 
من المشــــروع الإيرانــــي الهادف إلــــى تصدير 

نظام ولاية الفقيه إلى المنطقة.
نجحت إيران في إفراغ الحراك الشــــعبي 
الســــلمي في اليمن من محتــــواه الداعي إلى 
الإصــــلاح عندما انطلق في مطلــــع 2011 على 
وقع ما اصطلح عليه بالربيع العربي وحولت 
وجهتــــه مــــن خــــلال الحوثيــــين إلى المســــار 

الطائفي.
ولأجــــل أن ينجــــح هذا المســــعى لم تبخل 
طهران على أذرعها في اليمن بكل أنواع الدعم 
حتى تمكنت من أن تجعلها جزءا من منظومة 
القوى التــــي تروج لتصدير الثورة الخمينية، 
وتحولــــت بين ليلة وضحاها مــــن أقليّة قبلية 
تعرف باســــم الحوثيين إلى ميليشيا طائفية 
اســــمها أنصار الله (في محــــاكاة لحزب الله) 
تسعى إلى السيطرة على السلطة واحتكارها.

ليــــس مســــتبعدا أن يتعامل الــــروس مع 
دعوة علي عبدالله صالح، على الرغم من عدم 
واقعيتهــــا في نظر العارفين بالمشــــهد اليمني 
وتطوراته، وعلى الرغــــم من معرفتهم بضيق 
المســــاحة التي يتحرك فيهــــا الرئيس اليمني 
الســــابق في مســــتقبل اليمن بل انعدامها، إلاّ 
أنهم وكما يبدو يحاولون أن يصلوا من خلال 
الدعــــوة إلى ماهو أبعــــد منها ومن صاحبها، 
ولن يكون عبدالله صالح بالنسبة إليهم سوى 
باب صغير ســــيقودهم إلى مساحة أوسع من 

الأرض اليمنية التي سيتحركون فوقها.
مــــن هنا يمكن فهــــم الأســــباب التي دعت 
الســــفير الروســــي فــــي صنعاء إلــــى حضور 
جلســــة البرلمــــان التــــي كان الحوثيــــون مــــع 
علــــي عبدالله صالح قد دعــــوا إلى عقدها في 

منتصف شــــهر أغسطس الحالي مع أنها غير 
قانونية وخارج الشــــرعية الدستورية، حسب 
ما صــــرح في وقتها الرئيــــس اليمني عبدربه 

منصور هادي وعدد من أعضاء الحكومة.

الدور الخليجي

منــــذ أن انقلب الحوثيون وعلــــي عبدالله 
صالح على الشــــرعية لم يكن المجتمع الدولي 
جادا في تعامله مع القضية اليمنية، ربما كان 
موقفه منها أقرب إلى المتواطئ مع الانقلابيين 
أكثــــر ممــــا كان يقف على الحياد ســــاعيا إلى 

حلها.
وتحمّلت بالتالي دول الخليج العربي هذا 
الملف بكل تعقيداته المحليــــة الإقليمية والتي 
وضعتهــــا في مواجهة بالغة الحساســــية مع 
إيران، التي ســــعت جاهدة إلى إلحاق صنعاء 
بدمشــــق وبغداد، ما فرض ضــــرورة التحالف 

العربي.
لم يقتصر دور هــــذا التحالف على الإطار 
العسكري، إنما امتد ليشمل جوانب إنسانية 
عبر قوافل الإغاثة والمساعدات المالية وإعادة 
إعمــــار المــــدن اليمنيــــة. فالحرب قــــد قوّضت 
البنى التحتيــــة وأدخلت اقتصــــاد البلاد في 

مرحلة خطيــــرة من الانهيــــار والعجز نتيجة 
توقــــف إيرادات النفط والمنــــح الخارجية كما 
انخفضت بقية الإيرادات التي كانت تســــاهم 

في الموازنة العامة للبلاد.
لا خــــلاف في أن صــــورة المشــــهد اليمني 
تبــــدو قاتمة وليســــت فيها إشــــارة تدعو إلى 
الانفــــراج مع اســــتمرار ما يبديــــه الحوثيون 
وعلي عبدالله صالــــح من تعنت في مواقفهم. 
في المقابل تضعنا هــــذه الصورة أمام موقف 

آخر يحمل قدرا من المعقولية والتفاؤل.
القواعــــد الأساســــية للسياســــة الدولية، 
التــــي لا تغيب عن تفكير زعماء الدول الكبرى، 
تفــــرض عليهــــم أن يضعوا مصالــــح بلدانهم 
فــــي أولوية تفكيرهم ويرســــموا سياســــاتهم 
الخارجية وفق ما تقتضيه هذه المصالح، فهل 
مــــن الممكن أن تتحرك الدول الكبرى في اتجاه 
عقد صفقــــات مع علي عبداللــــه صالح مقابل 

التفريط في مصالحها مع دول الخليج؟
تجيــــب علــــى هــــذا التســــاؤل التحركات 
الدبلوماســــية الأخيرة، ممثلــــة بزيارة كيري 
وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي ونائــــب وزيــــر 
الخارجيــــة الروســــي ميخائيــــل بوغدانــــوف 
للســــعودية واللقــــاءات التــــي جمعتهمــــا مع 
العاهل الســــعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

وولــــي ولي العهــــد الأمير محمد بن ســــلمان، 
وبقية المسؤولين السعوديين.

وما صــــدر عن وزير الخارجيــــة الأميركي 
بعــــد هــــذه اللقــــاءات مــــن تصريحــــات تدعم 
الشــــرعية وتدعو إلى تســــليم سلاح ميليشيا 
الحوثيين إلى طرف دولي ثالث، يشير إلى أن 

واشنطن تسير في نفس الركب الخليجي.
وهذا ما عكسه تصريح جون كيري عندما 
قــــال ”على الحوثيــــين أن يدركــــوا أنهم أقلية 
صغيرة ولا يعبرون عن المجتمع اليمني“؛ كما 
أعلــــن وزير الخارجيــــة الأميركي جون كيري، 
خــــلال مؤتمر صحافي مع نظيره الســــعودي 
عــــادل الجبير فــــي مدينة جدة الســــعودية أن 
الصراع اســــتمر أكثر مما ينبغــــي وآن له أن 

ينتهي.
ويعني هذا التصريــــح أن على الحوثيين 
وعلي عبدالله صالــــح أن يرضخوا لمرجعيات 
الحــــل اليمني الــــذي تم برعايــــة ممثل الأمم 
المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد وسبق أن 
وافقوا عليه قبل أن ينسحبوا من المفاوضات. 
ويقوم الحــــل على ثلاث نقاط أساســــية هي: 
المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني 

وقرار الأمم المتحدة رقم 2216.
لكــــن، رغــــم ما يبدو مــــن تغيّــــر ظاهر في 
الموقف الأميركي، هناك شــــكوك حوله بسبب 
حالــــة الغمــــوض والالتباس التي  ســــيطرت 
عليه وعلى موقــــف الأمم المتحدة طيلة الفترة 
الماضيــــة فــــي تعاملهما مــــع حالــــة الصراع 
الدمــــوي الدائر في المنطقــــة العربية، واليمن 

جزء من هذه الحالة.
والأممــــي  الأميركــــي  الطرفــــان  يلاحــــظ 
ســــرعة التحرك لطرح جــــولات تفاوضية بين 
الانقلابيين والســــلطة الشرعية كلما شعرا أن 
هنــــاك تقدما ملحوظا يتم إحرازه على الأرض 
من قبــــل الجيش اليمني والمقاومة الشــــعبية 
مع التحالف العربــــي، ويأتي هذا الموقف من 
قبــــل واشــــنطن والأمم المتحدة فــــي محاولة 
منهما لأجل ألا تحسم  نتيجة الصراع لصالح 

التحالف العربي الذي يدعم الشرعية.
وموقف  الراهنــــة،  الأميركيــــة  السياســــة 
الأمم المتحــــدة التابعــــة لها، فــــي التعامل مع 
الصراعــــات التي تشــــهدها المنطقــــة العربية 
تتلخص فــــي إيــــلاء أهمية كبيــــرة للحركات 
الانفصاليــــة والتعاطي معهــــا، على اعتبارها 
تمثــــل أمــــرا واقعــــا ينبغــــي على الســــلطات 
الرسمية التعامل والتفاوض معه وصولا إلى 
ما يحقق تطلع هذه الحركات بغض النظر عن 

حجمها ومشروعية أطروحاتها.
الملاحظــــة الجديرة بالاهتمــــام أن التحرك 
الدبلوماســــي الخليجي يهدف إلى عدم تكرار 
الســــيناريو الســــوري في اليمن، ذلك لأن دول 
الخليج العربــــي تنظر إلى القضيــــة اليمنية 
باعتبارهــــا أمنــــا وطنيا وقوميا لهــــا، ولذلك 
نجدها حريصة على أن تجعل المجتمع الدولي 
والقوى الكبرى ينظران إليها انطلاقا من هذا 
الزاوية. لكنّ المناورة في السياســــة تبقى هي 
العنصــــر الذي تتم المراهنة عليه في الوصول 

إلى الأهداف، وكل شيء قابل للمناورة.

الصراع في اليمن: الرؤية الخليجية في مواجهة مصالح القوى الكبرى

ــــــى العاصمة صنعاء في 21  عندمــــــا تعقد الوضع في اليمن بعد أن ســــــيطر الحوثيون عل
ســــــبتمبر 2014، ومرت البلاد نحو مرحلة حاسمة دفعت كل القوى المعنية بالأزمة اليمنية 
ــــــى الدخول بكل قواها، عمــــــل الروس على اتخاذ موقف بدا وكأنه غير مؤيد لسياســــــة  إل
الإيرانيين، كما هو الحال مع الأزمة الســــــورية؛ لكــــــن تبين أن الرئيس فلاديمير بوتين، ذا 
التوجهات الســــــوفييتية، لم ينس مطامع السوفييت في اليمن، وفي صنعاء وعدن ومينائها 
بالأســــــاس؛ وموســــــكو ولئن لم تتدخل في اليمن بشكل مباشــــــر وواضح كما في سوريا، 
فإنهــــــا قامت بذلك من خلال صوتها في مجلس الأمن لتعطيل قرارات عديدة طرحت لحل 
الأزمة اليمنية، وهو ما دفع حليف الحوثيين الرئيس اليمني الســــــابق علي عبدالله صالح 

إلى دعوة الروس إلى التعاون معه.

في 
العمق

 سماء الانقلابيين ملبدة وعواصف في أفقها

{حل الأزمة في اليمن يجب أن يكون ضمن طريقة تسمح بالتسلسل وتنفيذ مرجعيات مبادرات 
من مجلس الأمن، أو المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني}.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إلى اليمن

 

{الحكومة اليمنية، ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، لا تزال حريصة على مســـار السلام 
كخيار أساسي لاستعادة الدولة المنهوبة}.

عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

[ براغماتية أميركية وروسية تعقد الملف اليمني  [ انعدام بوادر الصلح مع الرياض يحول دفة علي عبدالله صالح نحو الروس

دعوة علي عبداللـــه صالح للروس 
تأتي للضغط على السعودية التي 
تقـــود التحالف العربي في مواجهة 

مخططاته مع الحوثيين

◄

إلى متى سيبقى الفشل مصير مبادرات حل أزمة اليمن
زكريا الكمالي

} صنعــاء – يبـــذل المجتمـــع الدولي تحركات 
مكثفة لحل النـــزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر 
مـــن عام ونصـــف العام، لكن طريق الســـلام لا 
يزال شـــاقا، فكما تتعدد الأســـباب التي قادت 
إلـــى اندلاع الحرب، تتعدد مبادرات الحل التي 

سرعان ما تُقابل بـ“التعنت“ والانسداد.
ومع فشـــل الأطراف في تتويج المفاوضات 
الشـــاقة باتفاقات، كان المجتمـــع الدولي يلجأ 
إلى طرح مبادرات حل، لكنها كانت جميعها لا 
تلقـــى قبول أطراف النزاع وتقابل بالتعنت من 

أحد الطرفين، من أبرز هذه المبادرات:

[ خارطة طريق أممية أولى:
فـــي 22 يونيـــو الماضـــي، اقتـــرح المبعوث 
الأممي لليمن، إســـماعيل ولد الشـــيخ، خارطة 
طريق في جلســـة مغلقة لمجلـــس الأمن الدولي 
بمناســـبة مـــرور 60 يومـــا علـــى المشـــاورات 
اليمنيـــة، بعد إخفاق المحادثات في تحقيق أي 

تقدم جوهري.
وتضمنت خارطة الطريق ”إجراء الترتيبات 
الأمنيـــة التي ينص عليها قـــرار مجلس الأمن 
رقم 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل 
على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش 

الاقتصاد اليمني“.
وقـــرار مجلس الأمن رقم 2216، صدر في 14 
أبريل 2015، ومن بين ما نص عليه، حظر توريد 
الأســـلحة والعتاد ووســـائل النقل العسكرية 
لجماعـــة أنصار اللـــه وكذلك القـــوات الموالية 
للرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح، 
مع مطالبتهما بوقف القتال وســـحب قواتهما 
من المناطق التي فرضا ســـيطرتهما عليها بما 

في ذلك العاصمة صنعاء.
وأبلغ ولد الشـــيخ، حينها المجتمع الدولي، 
أن هنـــاك ”توافقا“ حول الخارطـــة، لكن الوفد 
الحكومي، الذي يتمســـك بإنهاء الانقلاب أولا 

وانسحاب ميليشـــيا الحوثيين وقوات صالح 
من المدن، سارع إلى نفي وجود أي توافقات أو 

نقاشات حول الخارطة، ورفضها.

[ خارطة أممية ثانية:
في الجولة الثانية من مشـــاورات الكويت، 
في يوليو الماضي، ظل الانســـداد هو المهيمن، 
مـــدة  للمتشـــاورين  الكويـــت  إمهـــال  وبعـــد 
أسبوعين من أجل حسم التوصل إلى حل، قبل 
تمديدها أسبوعا إضافيا، أعلن ولد الشيخ، عن 
رؤية جديدة للحل، اقتصرت على حلول للملف 
الأمني والعسكري، مع إسقاط الملف السياسي 
وترحيله إلى جولة قادمة من المشاورات لم يتم 
تحديد زمانهـــا ومكانها، وهو مـــا رفضه وفد 

الحوثي ـ صالح المشترك.
وكانت الرؤية الثانية تقضي بـ“الانسحاب 
مـــن العاصمة صنعاء ونطاقهـــا الأمني وكذلك 
الانسحاب من محافظتي تعز (وسط) والحديدة 
(غرب) تمهيدا لحوار سياسي، يناقش تشكيل 
حكومة، يبدأ بعد 45 يوما من التوقيع على هذا 

الاتفاق الأمني“.
ووافقت الرئاســـة اليمنية علـــى الخارطة 
الثانية، وأعلن الوفـــد الحكومي موافقته على 
ذلـــك بخطاب رســـمي للمبعوث الأممـــي، لكن 
وفد الحوثيين وصالح أعلن رفضه التام للحل 

الجزئي واشترط الحل الشامل.

[ خارطة كيري:
الخميـــس الماضي، أعلن وزيـــر الخارجية 
الأميركـــي جـــون كيري، عن خطـــة دولية تمت 
دول  خارجيـــة  وزراء  مـــن  عليهـــا  الموافقـــة 
مجلس التعاون الخليجـــي والولايات المتحدة 
وبريطانيا، لحل النزاع اليمني، وإعادة إطلاق 
مشاورات السلام التي تضاءلت فرص نجاحها 

بسبب تصاعد غير مسبوق للأعمال القتالية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي بمعية وزير 

الخارجيـــة الســـعودي عادل الجبيـــر، بمدينة 
جـــدة، الخميـــس الماضـــي، إن الخطـــة تقـــوم 
على مســـارين: سياســـي وأمني، ويعملان مع 
بعضهما من أجل التوصل إلى تسوية شاملة.

يســـمى  عمـــا  صـــادرة  رســـالة  وكشـــفت 
بـ“وحدة القوة الصاروخية“ التابعة للحوثيين 
وحلفائهـــم من قوات صالـــح عن رفض ضمني 

لخارطة كيري.
مـــن جهتهـــا رحبـــت الحكومـــة اليمنيـــة 
”مبدئيـــا“ بخارطة الطريق التـــي طرحها وزير 
الخارجيـــة الأميركي، معربة عن اســـتعدادها 
للتعامـــل الإيجابي مع أي حلول ســـلمية لحل 

الأزمة.
وأشـــارت الحكومة اليمنيـــة إلى ”مواقفها 
الحريصـــة علـــى مصالـــح الشـــعب، والتـــي 
تجســـدت في مشـــاورات الكويت برعاية الأمم 
المتحدة وما ســـبقها، وتوقيعها على مشـــروع 

الاتفاق الأممي الـــذي رفضه الانقلابيون“، في 
إشارة إلى جماعة الحوثي وقوات صالح.

وبحســـب مصـــادر حكومية، مـــن المتوقع 
أن يبـــدأ المبعـــوث الأممـــي لليمن، إســـماعيل 
ولد الشـــيخ، خلال أيـــام، جولته في التحضير 
لعودة مشـــاورات الكويت المعلقة وعرض خطة 
كيري، بلقاء يجمعه مع الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي والوفد الحكومي التفاوضي في 

العاصمة السعودية الرياض.
وســـينتقل ولد الشـــيخ بعدها للقـــاء وفد 
الحوثـــي وصالـــح، العالـــق فـــي مســـقط منذ 
السادس من أغســـطس الجاري بسبب إغلاق 
مطـــار صنعاء، والذي يشـــترط أن يكون اللقاء 
في العاصمة صنعاء. وفي مشاورات الكويت، 
كانت الحكومة ترفض بشـــكل مطلق الانخراط 
في حكومة وحدة مع الحوثيين قبل تســـليمهم 

السلاح الثقيل والصواريخ للدولة.

 السلام ضائع في دوامة الحلول المعطلة
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أحمد حافظ

منـــذ انـــدلاع ثـــورة 25 ينايـــر  } القاهــرة – 
والإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني 
مبارك قبل نحو خمس ســـنوات، والعلاقة بين 
شـــباب الثورة والأنظمة الحاكمة المتعاقبة، لا 
تســـير على وتيرة واحدة؛ هدوء وانسجام، ثم 

خلاف وصدام.
كل نظـــام اقترب مـــن فئة الشـــباب الذين 
لعبوا دورا محوريا فـــي ثورتي 25 يناير و30 
يونيـــو، كان اقترابه يتم مـــن منظور مختلف، 
ووفق حســـابات سياســـية معقـــدة، تريد في 
النهاية تحقيـــق مصالح أصحابها، فمنهم من 
استخدمهم كوسيلة للتدليل على الاقتراب، في 
وقـــت كان لهم دور مهم في تحريك أو تســـكين 
الشوارع والميادين المليئة بالتظاهرات، ومنهم 
من عصف بقطاع نشـــط في أوساطهم، بذريعة 
أن له امتدادات خارجية، تريد العبث بالدولة.

لكن بـــدا لعموم المصريـــين أن كل الأنظمة 
اتفقت (تقريبا) على إبعاد الشـــباب النشطين 
سياســـيا عـــن المشـــاركة الفعالة فـــي صناعة 
القـــرار أو الوصـــول إلى المناصـــب المهمة في 
الدولـــة، أو مـــا يعرف بتمكين الشـــباب، الذي 
تحول إلى شـــعار نظري يدغدغ المشاعر، دون 

أن يكون له دور حقيقي على الأرض.
وكلما أراد النظام السياســـي الحاكم (أي 
نظـــام) أن يفتـــح قنـــوات اتصال مع شـــباب 
الثورة لاستقطابهم، والاستفادة من قواعدهم 
السياسية والحقوقية، اصطدم بشروط معقدة 
مـــن جانبهم، حتى لو كان بمقـــدوره تنفيذها، 
لأن حـــدوث ذلك يتطلب تكلفـــة باهظة، وربما 
يؤدي إلى نتائـــج خطيرة، ما لم يتعامل معها 

بحكمة.
اشـــترط شـــباب الثـــورة علـــى  المجلـــس 
العســـكري، الذي تولى زمام الحكم بعد رحيل 
مبارك مباشـــرة فـــي فبرايـــر 2011، أن يحاكم 
رموز النظام محاكمـــة ثورية، ويقصي كل من 
له علاقة به مـــن المناصب المهمة، ومع تراخيه 
في التنفيذ تباعدت المســـافات بـــين الطرفين، 
وخرجت هتافات رفعت شـــعار ”يسقط يسقط 

حكم العسكر“.

شهدت العلاقة بين السلطة وشباب الثورة 
إبان نظام حكم الإخوان (لم يستمر سوى عام 
واحـــد) بعض التحســـن، خاصة في الأشـــهر 
الأولى من تنصيب محمد مرسي رئيسا، لكنها 
سرعان ما تعقّدت مع شعور شباب الثورة، من 
ذوي الميول اليسارية والاشتراكية والعلمانية، 
أن الإخوان في طريقهم لإقصاء جميع التيارات 
وتعميم ما يعـــرف بـ ”أخونة الدولة“ وإضفاء 
الصبغـــة الإســـلامية عليها بوضـــع المنتمين 

للجماعة في كل المناصب المهمة تقريبا.
وقـــاد الشـــباب مـــرة أخرى ثورة وســـقط 
النظام، وحلّت محله ســـلطة مؤقتة، ثم انتخب 
عبدالفتـــاح السيســـي رئيســـا للدولـــة. لكن، 
علاقته بالنظـــام الذي حلّ محلّه لم تكن أفضل 
من ســـابقتها، بل بلغت ذروة تدهورها، خلال 
عهـــد الرئيـــس الحالي عبدالفتاح السيســـي، 
بسبب تصاعد حدة القبضة الأمنية التي جرى 
التعامل بها مـــع الكثيرين ممن يفصحون عن 

آرائهم المعارضة.
وبـــات وصف مصـــادرة الحريـــات العامة 
متداولا على نطاق واســـع، حيث جرى حبس 
البعض من الصحافيين واعتقال العشرات من 
المتظاهرين من الشـــباب، وتنامى دور أجهزة 
الأمن بشـــكل أعاد إلى الأذهان ما كان ســـائدا 

خلال عهد حسني مبارك.

تقليص المسافات مع الشباب

مـــع تصاعد الغضب الشـــعبي ضد النظام 
والحكومـــة حاليـــا، بســـبب ”كثـــرة القرارات 
التي جرى اتخاذهـــا لعبور الأزمة  الصعبـــة“ 
الاقتصاديـــة الطاحنـــة التـــي تواجـــه البلاد، 
واستغلال البعض لمثل هذه الظروف للترويج 
لفشـــل النظام في إدارة الدولة واتساع نطاق 
الحديـــث عـــن ضـــرورة إســـقاطه، أصبحـــت 
الحكومة مضطرة للتنازل عن سياســـة ”العين 
بالعـــين“ التي تتعامل بها مع شـــباب الثورة، 
وتليـــين العلاقـــة معهـــم لقطـــع الطريـــق عن 
الإخوان لاســـتقطابهم وحشد الرأي العام ضد 

النظام الحاكم.
ويرى متابعـــون أن نظام حكم السيســـي 
وجـــد في الإفـــراج عـــن البعض من الشـــباب 
المحبوسين على ذمة قضايا، بادرة لفتح الباب 
مجددا أمام تحسين العلاقة مع شباب الثورة، 
لا ســـيما أنه في كل مـــرة تجري دعوة البعض 
منهم إلى احتفالات رسمية وغير رسمية، مثل 
إفطـــار رمضان، يكون الـــرد بالرفض على أي 
دعـــوات للجلوس مع  النظـــام قبل الإفراج عن 

الشباب المحبوسين في السجون.

وكان موقـــف اتحادات طـــلاب الجامعات، 
حاســـما في الرفض حيال هذه النقطة، وربما 
دفع ذلك النظام إلى تغيير حساباته، ومحاولة 

تخفيف عمليات التضييق الأمني.
ويبدو أن النظام المصـــري الآن في طريقه 
إلـــى تقليـــص المســـافات مـــع شـــباب الثورة 
وتحســـين العلاقة بين الطرفـــين، بالإفراج عن 
البعض منهم بشـــكل نهائي، خاصة العناصر 
التـــي تتمتع بشـــعبية كبيرة لـــدى الائتلافات 
الشـــبابية والقريبين من الدوائر الحقوقية، أو 
ممن أثيرت حول حبســـهم ردود فعل غاضبة، 
ســـواء في وســـائل الإعلام الغربية أو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، في حـــين كان الإعلام 
المحلي يتعامل مع حبس هؤلاء على استحياء.

وما يعد بادرة لتوافق نســـبي بين الشباب 
والنظـــام، أن محكمة جنايات شـــبرا الخيمة، 
شمال القاهرة، رفضت الأحد استئناف النيابة 
العامة لقـــرار إخلاء المحامـــي الحقوقي مالك 
عدلـــي، والصحافي عمرو بـــدر، رئيس تحرير 
موقـــع ”بوابة يناير“ وأيدت إخلاء ســـبيلهما 

بضمان محل إقامتهما.
وظـــل كلاهما فـــي الحبس لمـــدة تجاوزت 
مئة يوم، حيث كانـــا يحاكمان بتهمة ”الدعوة 
للتظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم وبث أخبار 
وشائعات كاذبة“، اعتراضا على اتفاقية تعيين 
الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، 
وما ترتب عليهـــا من اعتراف القيادة المصرية 
بحـــق الســـعودية في امتـــلاك جزيرتي تيران 

وصنافير.

المصالحة مع الشباب

يـــرى مراقبـــون أنـــه لا يمكـــن الفصل بين 
إطلاق سراح عدلي وبدر، وبين ما قاله الرئيس 
الأســـبوع  السيســـي،  عبدالفتـــاح  المصـــري 
الماضـــي، من أنـــه يعتـــزم الإفراج عـــن دفعة 
جديدة من المحبوسين تضم أكثر من 300 شاب 
مـــن أصحاب الحـــالات الصحية والإنســـانية 
مظاهـــرات  فـــي  شـــاركوا  ممـــن  والبعـــض 
احتجاجيـــة، علـــى خـــلاف القانـــون، وبينهم 
صحافيـــون، وأن هـــذه التحـــركات الإيجابية 
تشـــي بأن النظام في طريقه لاحتواء التيارات 
الشـــبابية المعارضـــة، بعدما أثبتـــت التجربة 

”الأمنية والإقصائية“ فشلها في ترويضهم.
وكان إلقاء القبض علـــى الصحافي عمرو 
بدر، مـــن داخل نقابة الصحافيين، قد أشـــعل 
فتيل الأزمة بين النظام والجماعة الصحافية، 
ودخلت أكثر من نقابة عمالية على خط الأزمة 
وأعلنـــت مســـاندة نقابـــة الصحافيـــين ضد 
الهجمة الأمنية، واستمر التلويح بالتظاهرات 
عدة أيام، ما دفع منظمات حقوقية ومؤسسات 
دوليـــة، بينها الأمم المتحـــدة، لمهاجمة النظام 
بضراوة، بسبب استمراره في التضييق على 

الحريات واعتقال الشباب.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن الإفـــراج عن 
العشـــرات من شـــباب الثورة قريبا، سواء من 
خلال عفو مباشـــر من الرئيس السيســـي، أو 
عبـــر تبرئة قضائيـــة من المحاكـــم، يفتح باب 
المصالحة مع شباب الثورة أملا في تحييدهم، 
على الأقـــل إذا تعـــذّرت اســـتمالتهم، لمنع أي 
تقـــارب بينهـــم وجماعـــة الإخوان المســـلمين 
أو أي جهـــة أخرى، قد يشـــكل التحالف معها 
خطرا على النظام، في حال تصاعدت الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا.
وقـــال أحمد مهران، رئيـــس مركز القاهرة 
للدراسات السياســـية، إن كل المؤشرات تنبئ 
بأن النظـــام المصري أصبح يســـير في طريق 

التخلي عن سياسة العناد والتهديد التي كان 
يتعامل بها مع شـــباب الثـــورة، لأنها لم تؤت 
ثمارهـــا، بل جـــاءت بنتائج عكســـية خطيرة، 
ومع الوقت أصبحت تهدد شـــعبيته وتزيد من 
الاحتقان في الداخل والاستهجان والاستنكار 

في الخارج.
أن نظام السيســـي  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
أدرك جيدا أنه لا يمكـــن إحداث تغيير حقيقي 
دون احتـــواء الشـــباب الغاضب، ســـواء على 
التعامـــل الأمني المبالغ فيه مـــع آرائهم، دفاعا 
عن قضية وطنيـــة، أو على التعامل مع أزمات 
الدولة الداخلية، على المســـتويين الاقتصادي 
والاجتماعـــي، مـــا جعله يلجأ لسياســـة أكثر 
حكمة وحنكة ومرونة في التعامل مع قطاعات 

شبابية ثائرة تبحث عن الاحتواء والتغيير.
واســـتبعد فرضيـــة تدخل النظـــام لتبرئة 
شـــباب الثورة من التهم المنسوبة إليهم، بقدر 
مـــا يمكـــن أن يكون التدخل شـــفهيا بســـرعة 
الفصل في القضايا المتهم فيها شباب الثورة، 
لأن البعـــض منهـــم قضوا أشـــهرا طويلة في 
الحبـــس دون محاكمـــة، مـــا يزيـــد الاحتقان 
ضـــد النظام بأكمله، والبعـــض منهم يفهمون 
بالخطـــأ أن هناك تعليمات بذلك، فأراد النظام 
تبرئة ســـاحته من ذلك، ووجه بسرعة الفصل 

في قضاياهم.
ولم يســـتبعد مهران أن يكـــون التغير في 
علاقـــة النظام بشـــباب الثورة يحمل رســـائل 
ضمنيـــة إلـــى الأنظمة الخارجيـــة، مفادها أن 
مصر بـــدأت مرحلة جديدة مـــن الديمقراطية 
واحتـــواء الفئات الشـــبابية، وأنهـــت عقودا 
مـــن القبضات الأمنية التـــي كانت مثار رفض 
واســـع مـــن المنظمـــات الحقوقيـــة، فضلا عن 
رســـائل أخرى داخلية تفيد بـــأن النظام يريد 
قطع الطريق على الإخوان باســـتقطاب هؤلاء 
الشـــباب ويمكن أن يتوحدوا ويشكلوا خطرا 

على استقرار النظام.

النظام المصري والشباب: معضلة السير في الاتجاه الخطأ

في 
العمق

{ المصالحـــة ســـتهز مصداقية الدولة أمام الكثير من الشـــعب المصري الـــذي تصور أن هؤلاء 
الشباب خونة والدولة تدرك أنها لن تكسب الشباب في صفها مرة ثانية بعد استهدافهم}.
أحمد الباسوسي
باحث في المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة

{كل المؤشـــرات تنبئ بأن النظام المصري أصبح يســـير في طريق التخلي عن سياســـة العناد 
والتهديد التي كان يتعامل بها مع شباب الثورة}.

أحمد مهران
 رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية

[ الإفراج عن شباب الثورة خطوة في طريق التصالح  [ سياسة الاعتقالات والتضييق ترجح كفة الشباب على حساب النظام

ـــمـــصـــري عــن  ـــنـــظـــام ال إفـــــــراج ال
يفتح  الثورة  شباب  من  العشرات 
باب المصالحة مع شباب الثورة أملا 

في تحييدهم

◄

بدأت بوادر انفراج تلوح في الأفق بشــــــأن العلاقة المضطربة بين النظام المصري وقطاع 
من الشباب النشطين سياسيا، حيث جرى الإفراج عن الصحافي الشاب عمرو بدر عقب 
إخلاء سبيل الحقوقي مالك عدلي، وسط وعود بالمزيد من الإفراجات خلال الأيام المقبلة، 
ــــــى الأقل بعد أن تبين أنه  فــــــي خطوة لتحقيق المصالحة مع الشــــــباب وضمان حيادهم عل
يصعب تطويعهم وفق أهداف تحددها وترســــــم ملامحها الســــــلطة، فبعد ثورتين متتاليتين 
زاد الوعي بدرجة كبيرة، وأصبح الأمر بحاجة إلى قدرة أكبر على الحوار العقلاني معهم 

وأي قمع ضدهم سيكون لفائدتهم على حساب النظام الحاكم.

أصوات يصعب إخمادها

دروس التاريخ والهوية المغيبة

} يشّكل مفهوم الهُوِيّة إشكالية دائمة 
على المستوى العالمي والدّولي، فمن 
النّادر أن تجد رأيا موحدا حول معنى 

الهويّة ومعنى الانتماء بين البشر، فكل 
منا يصنف دوائر انتمائه وفق اعتقاده 

ووفق مفهومه للهويّة، وبالرغم من أن هذه 
الهويّات والانتماءات تتقاطع، لكنها لا تلغي 
بعضها بعضا في ظل دول قادرة على إدارة 
قضيّة الهويّات المختلفة، بأبعادها الدّينية 

والإثنيّة والطّائفيّة، والماضوية ”الحضارات 
القديمة“، فالهويّة شأن من شؤون الدّولة 
تضع قواعدها وضوابطها ومرجعيّتها، 
ومن شروط هذه الهويّة أن تكون جامعة 

ومراعية لخصوصيات المواطنين الثّقافية، 
وإلا فإنها ستجلب ردود أفعال من الذين 
أنكرت هويّتهم أو تم التقليل من شأنها، 

وهذا ما أودت إليه حالة التّداعي والانهيار 
وريّة  والتي أظهرت إشكالية الهويّة السُّ

كمسألة شديدة الإرباك والتنافر بحيث لا 
يمكن جمعها.

خلل الهويّة الوطنية ناتج عن عقود 
طويلة احتوت الكثير من الخطابات عن 
الوطن والوطنية وخلت من الممارسات 

الوطنية في إدارة شؤون الدّولة 
والمواطنين، فما عرفه السّوريون من 

الوطنية هو شعار تم ربطه حصريا بالنّظام 
الحاكم الذي لم يتعامل مع السّوريين 

بوصفهم شعبا ومواطنين أحرارا، إنما 
نات تعيش انغلاقها وتبني علاقتها  كمكوِّ

على الحذر الذي لا يمكنه أن يبني دولة 

وطنية بالمعنى الفعلي، كما أدى تغييب 
الحقوق وانعدام المساواة وعدم الارتباط 

بعلاقات قانونية وسياسية بالدولة القائمة 
في وطن إلى مسخ مفهوم الوطن وضرب 
جذوره وهويته وتحويله لكيان سياسي، 

كان ثمرة تزاوج بين الجغرافيا التي 
احتضنت طوائف وجماعات وقوميات، وبين 

الاستبداد الشمولي الذي أعطاه مواصفاته 
ومحدودية الانتماء إليه.

أمام تجذر هذه الحالة من انحراف 
الرّؤية لأهمية الوطن والمواطنة باعتبارها 

رابطة انتماء اجتماعي وسياسي لوطن، 
وحضور الكيان متلازماً مع النّظام جعل 

البحث عن الهوية بحثا شبه مشروع، 
فمن أسس تكون المجتمعات البحث 

عن الانتماء وتأكيد حضوره في ضمائر 
الأفراد اعتمادا على جملة من المعطيات 
يتشاركون فيها كاللّغة والثّقافة والدّين، 
وفي الواقع الدّيموغرافي السّوري حيث 

تتعدد اللغات“الكردية والآشورية والآرامية 
و..“ وتتنوع المكونات فإن تحديد الهويّة 

انطلاقا من الأصل ”الوراثة والسّلالة“سيبرز 
جملة من الهويّات الثّقافية الضّيقة كالهويّة 
القوميّة أو الدينيّة أو العرقيّة أو الطائفيّـة، 
التي لا يمكن حلها أو القفز فوقها، وإذا تم 
النظر إلى الجغرافيا والتاريخ والمصالح 
المشتركة، فإنها تؤهل لمستوى آخر من 

الصّراعات، يتعلق بالهوية الماضوية 
السّورية ”السّومرية الآشورية العمورية 

الآرامية السريانية“ والذي يبرز إشكاليات 
متعددة بدءا من الاسم الذي يجب أن 

يكون لهذه الأراضي التي كانت تسمى 
في نهاية الألف الثالث باللغة السومرية 

”سوريا“ ومعناها بلاد الغرب، وباللغة 

الأكادية اسمها ”عمور“ أي بلاد أمور حسب 
المسمارية الرافدية، إلى إشكالية  الثّقافة 

السّائدة ما قبل الأديان والهُوِيّة الوثنية 
أو التّوحيديّة ومَضامينها العقائديّة، إلى 

إشكالية سُوريا مسيحيّة أم إسلاميّة، انتهاء 
بسوريا عربية أم أن عروبتها وليدة الإسلام 

فحسب.
جملة الهويات التي أيقظتها الصّراعات 

تستوجب إعادة تعريف الهويّة الوطنية 
فالمفهوم التّقليدي للهوية الوطنية وتقليص 

الوطنية والوطن على حجم النّظام لا يمكن 
البناء عليهما، كما أنّ مفهوم الدّين والهويّة 

الإسلامية وتقزيم الوطن ليناسب الخلافة 
الإسلامية يمنعان تشكيل هويّة لسوريا، 
أما هويّة الأقليات غير النّاطقة بالعربية 

فهي تدفع للتخندق على أسس ضيقة ولن 
تبني وطنا وهويّة جامعة، الهويّة الوطنيّة 

التي يجب استخلاصها من دروس الماضي 
والحاضر تعتمد على الشّراكة الإنسانية 
وترتبط بمفهوم المواطنة والانتماء الحر 

والمصلحة المشتركة، ولا يمكن اعتبار 
هذه الهويّة شيئاً ساكناً وثابتاً، إنما يتغير 

تعريفها بتغير الأجيال، وبتغير نظرتهم 
لذواتهم وتاريخهم، وبتغير تفاعلاتهم مع 
الأفكار الوافدة إليهم من تجارب الإنسانية 

المختلفة.
ما تعيشه سوريا من صراع على الهويّة 

مواكب للزعزعة الجيوسياسية وما تم 
إيقاظه من تاريخ، يدفع نحو تشكيل وعي 

جديد لمسألة التّنوع الثّقافي وكيفية 
إدارتها ضمن هويّة جامعة عابرة للأطر 

الأيديولوجية الإسلامية أو العلمانية، هوية 
حضارية لبناء ديمقراطي حر يحفظ كل 

الثّقافات والأعراق واللغات.

هوازن خداج
كاتبة ورسامة سورية

محمد الحمامصي

} يعالـــج كتـــاب ”الانتقـــال الديمقراطـــي 
المحتجـــز في مصر“ للمفكر الراحل  محمد 
السيد ســـعيد (1950 ـ 2009)، عبر مجموعة 
مـــن المقـــالات والمحاضـــرات الكثيـــر من 
القضايـــا التـــي لم يحـــرز العالـــم العربي 
بشـــأنها أي تقدم أو تطور ولا تزال تشـــكل 
تحديـــا لأمنه ولاســـتقراره، وفـــي مقدمتها 
الإصلاح السياسي والديمقراطي والتطرف 
الديني والإرهاب في مصر والعالم العربي.
ويرى محمد الســـيد ســـعيد، في كتابه 
الـــذي صـــدرت طبعتـــه الأولى عـــام 2006 
وطبعته الثانية مؤخرا عن مكتبة الأســـرة، 
أن إنعـــاش قضية الديمقراطيـــة في مصر 
وأطروحة الإصلاح السياســـي يســـتجيب 
لضرورات موضوعيـــة كامنة في الغموض 
الهائل في الواقع السياســـي الذي يستظل 
بنموذج الحكم المطلق الكامن في الدستور.
ولكن علـــى الرغم من اتضـــاح ضرورة 
أن أي إصلاح سياسي مستحيل دون طرح 
القضية الدســـتورية فإن الوضع السياسي 
فـــي مصر يفتقـــر إلى آليـــات تحريك كافية 
للتحـــول الديمقرطي؛ وربمـــا لأول مرة في 

تاريخ البلاد منذ دستور 1923.
وســـبب ذلك غيـــاب المجتمـــع بصورة 
شبه تامة عن الهم السياسي والهزال الذي 
فرض علـــى المجتمع المدنـــي والانكماش 
المذهل لحجم النخبة السياســـية وتراجع 
نشاطها وهامشـــية وتبعية الطبقة المثقفة 
والمشـــتغلة بالسياســـة، ما يفقد الجماعة 
الوطنية قـــوة الدفـــع الضروريـــة لانتزاع 

المطلب الديمقراطي.
الإصـــلاح  مدخـــل  أن  ســـعيد  ويؤكـــد 
مـــن أعلـــى لا يفتقر إلـــى نظرية سياســـية 
بـــل بالعكس يســـتند إلى ثـــروة كبيرة من 
التجارب التاريخيـــة والحديثة. والإصلاح 
مـــن أعلى هـــو تطبيـــق نوعـــي لنظرية أن 
للدولـــة عقـــلا يتحـــرك تبعا لهدف أســـمى 
وهو الاســـتمرار عن طريـــق التغلب الدائم 
علـــى الصعوبات والتأقلم مـــع المتغيرات 
الجديـــدة. وإن لـــم تبـــادر الدولـــة بالتغير 

والتأقلم قد تعرض نفسها للسقوط.

الانتقال الديمقراطي 
محتجز في مصر
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} لا حاجة إلى بحث طويل عن صلة بين 
الأحداث التي مسرحها الشرق الأوسط 

والمناطق القريبة منه. من يبحث عن مثل 
هذه الصلة، يكتشف أن هناك بالفعل ما 
يربط بين هذه الأحداث. الرابط عمليات 

تطهير ذات طابع عرقي أحيانا، ومذهبي في 
معظم الأحيان، كما يجري في بغداد وبعض 

المحافظات العراقية القريبة منها… أو في 
دمشق ومحيطها وحمص والشريط الساحلي 

السوري.
بقدرة قادر، منعت تركيا توسّع رقعة 

سيطرة الأكراد في سوريا. صار هناك 
إقرار روسي – إيراني – أميركي بحقهـا 

في التـدخل في جرابلس، الواقعـة داخـل 
الأراضي السورية، والتي كانت تحت سيطرة 

”داعش“. جاء التدخل العسكري التركي في 
وقت كان الأكراد على استعداد للاستيلاء 

عليها.
تحرّكت تركيا عسكريا. قصفت جرابلس 
ومحيطها بالمدفعية، فجر الرابع والعشرين 

من الشهر الجاري، قبل أن يتدخل سلاح 
الجوّ التركي تمهيدا لدخول عناصر 

من ”الجيش الحر“ المدينة ذات الأهمّية 
الإستراتيجية الكبيرة. تعود هذه الأهمّية إلى 

قرب جرابلس من الحدود السوريةـ التركية، 
وإلى أنها تقع على الضفّة الغربية لنهر 

الفرات.
ما لبثت، بعد ذلك، أن تحرّكت دبابات 

وقوات تركية في اتجاه جرابلس لدعم 
”الجيش الحر“، الفصيل المعتدل في 

الثورة السورية، الذي عانى في الفترات 
الماضية من مشـاكل كثيرة في مقدّمها 

الامتنـاع عن تزويده بالأسلحة المطلوبة، 
أقلّه لردع الميليشيات المذهبية التابعة 

لإيران و“شبيحة“ النظام السوري وبراميله 
المتفجرة التي تستهدف المدنيين… فضلا 

بالطبع عن سلاح الجو الروسي الذي يركّز 
في قصفه على المستشفيات والمدارس 

والتجمعات المدنية.
خلاصة الأمر أنّه بات هناك اعتراف 

من الروس والأميركيين والإيرانيين بوجود 
منطقة نفوذ تركية في سوريا. من يحتاج 

إلى دليل إضافي على ذلك، يستطيع العودة 
إلى تصريحات نائب الرئيس الأميركي جو 

بايدن الذي أكّد في أثناء زيارته الأخيرة 
لتركيا أنه ممنوع على الأكراد تجاوز الفرات 

في اتجاه الأراضي التركية. يدرك بايدن، 
مثلما يدرك الأكراد، بمن في ذلك ”وحدات 

حماية الشعب“، أن الحماية الأميركية لهذه 
الميليشيات هي التي مكّنتهم في الثاني 

عشر من أغسطس من الاستيلاء على منبج 
التي لا تبعد كثيرا عن جرابلس. وضع نائب 
الرئيس الأميركي الأكراد في سوريا أمام أمر 
واقع. وضعهم عمليا في قاعة الانتظار. تبدو 

رسالته إليهم واضحة كلّ الوضوح. فحوى 
الرسالة أن لا مجال لتحركات سريعة على 

الأرض تفضي إلى قيام كيان كردي مستقل 
في سوريا يمكن أن يرتبط لاحقا بكيان آخر 

لأكراد تركيا…
ليس سرّا أنّ ”وحدات حماية الشعب“، 

هي ميليشيات تابعة لحزب كردي في سوريا 
تابع بدوره لـ“حزب العمال الكردستاني“ 

المحظور في تركيا. كان على تركيا التحرّك 
فتحرّكت. الثابت أن الكلّ يسترضي تركيا 

هذه الأيّام، خصوصا بعد اللقاء الذي انعقد 
في سانت بيترسبرغ بين فلاديمير بوتين 

ورجب طيب أردوغان. يشمل استرضاء 
تركيا إيران التي يبدو أنّها قررت، بدورها، 
الحصول على اعتراف بنفوذها في سوريا 

من منطلق مذهبي. وهذا يفسّر إلى حد 
كبير ما حدث في داريا القريبة من دمشق، 

التي أصبحت بعد ترحيل أهلها منها مرتعا 
لـ“شبيحة“ النظام والميليشيات الشيعية 

التابعة لإيران.
يبدو واضحا أنّ كلّ هذه الأحداث 

تصب في منطق توزيع سوريا على تركيا 
وإيران وروسيا بموافقة أميركية توفّرها 

المفاوضات التي تجري بين حين وآخر بين 
وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف. صحيح 

أن على كيري الإعلان دائما أن لا اتفاق 
كاملا بعد مع روسيا في شأن سوريا، لكنّ 

الصحيح أيضا أنّه لا يترك فرصة أو مناسبة 
كي يعلن أن ليس هناك ما يشير إلى اعتراض 

أميركي في العمق على ما يقوم به فلاديمير 
بوتين، خصوصا في سوريا.

من وضع حدّ للتمدد الكردي في الشمال 
السوري، إلى متابعة تهجير أهل السنّة من 
دمشق والمناطق المحيطة بها ومن حمص، 

تتضح الخطوط العريضة للمشروع الروسي 
– الأميركي للشرق الأوسط الذي يحظى، في 

ما يبدو، بمباركة إيران وإسرائيل في الوقت 
ذاته. لا يمكن في ذكرى مرور عام على إرسال 
روسيا طائراتها إلى قاعدة حميميم القريبة 

من اللاذقية لمنع سقوط النظام، تجاهل أن 
كلّ خطوة أقدم عليها بوتين كانت بالتنسيق 

مع بنيامين نتانياهو. أكثر من ذلك، هناك 

غرفة عمليات مشتركة تتعاطى مع التفاصيل 
الدقيقة للوضع السوري منعا لأي احتكاك من 

أي نوع بين روسيا وإسرائيل!
يترافق الاعتراف بالنفوذ التركي في 

شمال سوريا والإقرار بالوجود الروسي على 
طول الساحل السوري مع توسّع إيراني 

في دمشق ومحيطها، وتطورات خطيرة في 
أماكن مختلفة من العراق من بينها بغداد. 

تتعرض بغداد لعملية تغيير في العمق 
تستهدف طبيعتها وتوزع السكان على 

أحيائها من منطلق مذهبي ليس إلاّ، ليست 
إيران بعيدة عنه.

كيف دخلت تركيا إلى جرابلس، بكلّ هذه 
السهولة؟ أين السيادة السورية التي يتشدّق 
بها بشّار الأسد بين حين وآخر؟ كيف سقطت 
داريا في يد النظام وميليشيات إيران؟ كيف 

جرى ترحيل سكّانها من أرضهم بعدما 
صمدوا ما يزيد على أربع سنوات؟

الجواب عن مثل هذا النوع من الأسئلة 
لا يمكن عزله عن طبيعة المرحلة التي يمرّ 

بها الشرق الأوسط. الجديد أن عملية تفتيت 

سوريا دخلت مرحلة متقدّمة في ضوء ما 
حصل في العراق، حيث لم يعد الهمّ الأوّل 

استعادة الموصل من ”داعش“، بل ماذا بعد 
استعادة الموصل من هذا التنظيم الإرهابي؟
يبقى سؤال أخير، إلى متى يبقى لبنان 

خارج حال المخاض التي يمرّ بها العراق 
وسوريا؟ هل يكتفي العالم بالتغاضي عن أنّ 
”حزب الله“، وهو لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني، وضع الأسس للعلاقات الجديدة 
القائمة بين الدول العربية في الشرق 

الأوسط؟
تقوم هذه الأسس على أن الرابط المذهبي 

في المجتمعات العربية فوق الرابط القومي 
والوطني. ذهب الحزب إلى سوريا لحماية ما 

سماه قرى لبنانية داخل الأراضي السورية 
يقيم فيها شيعة. انتقل بعد ذلك إلى ”حماية“ 
المقامات الشيعية في دمشق وقربها. لا يزال 
هذا الحزب، الذي لديه وزيران في الحكومة 

اللبنانية، داخل الأراضي السورية. ماذا 
سيفعل في حال وضعت إيران يدها نهائيا 

على دمشق ومحيطها بمباركة روسية – 
أميركية – تركية – إسرائيلية؟ هل يكتفي 
بما يفعله الآن، أي بمنع انتخاب رئيس 

للجمهورية اللبنانية… أم يذهب إلى أبعد 
من ذلك في جهوده الهادفة إلى تغيير طبيعة 
المجتمع في لبنان وتغيير النظام في الوطن 

الصغير بشكل نهائي، بما يتلاءم مع التغيير 
العميق الذي شهده العراق وتشهده سوريا؟

الكثير سيعتمد على صمود اللبنانيين 
واستمرارهم في مقاومة المشروع التوسّعي 
الإيراني الذي يعبر عن نفسه في الأراضي 

اللبنانية، بين حين وآخر، أكثر من أيّ مكان 
آخر.

بين جرابلس وداريا… مرورا ببغداد ودمشق

{أمـــر شـــرعي لتركيـــا أن تضمن أمن حدودهـــا. لكن يجب الحـــذر من الغرق في العنـــف والنزوع 

المحتمل للرغبة في التعرض لجزء من المسألة الكردية في سوريا}.

جان مارك إيرولت
وزير الخارجية الفرنسي

{قوات ســـوريا الديمقراطية ما زالت شـــريكة بالنســـبة لنا وهي إحدى القوات الأســـرع والأكثر 

فعالية في ما يتعلق بمواجهة تنظيم داعش}.

كريستوفر شيروود
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية 

} ما كان أحد يتوقع صمود أهالي داريا، أو 
من تبقى منهم (حوالي خمسة أو ستة آلاف 

من أصل ربع مليون)، كل هذه المدة، أي طوال 
أربعة أعوام بأيامها ولياليها، في مواجهة 

ظروف قاسية وصعبة، وتحت طائلة القصف 
بالطائرات والمدفعية، مع إخضاعهم للحصار 
المشدد، إذ أن هذه المدينة الصغيرة التي تقع 
في الجنوب الغربي من دمشق، والقريبة إلى 

أهم المعاقل العسكرية للنظام (مطار المزة 
العسكري)، بقيت صامدة وصابرة وشامخة، 

رغم عزلتها وقلة إمكانياتها، أكثر مما هو 
منتظر منها.

لا تتوقّف أسطورة داريا على ما حقّقته 
في صمودها العسكري غير المسبوق، 

فحسب، وتسجيلها أروع صور الصمود 
والتضحيـة والتحـدي، رغـم البراميل 

المتفجرة والصواريخ الفراغية وقذائف 
الدبابات، ورغم سلاح التجويع، إذ أنها 

فوق ذلك كانت المدينة التي تفرّدت، تقريباً، 
بميزات كثيرة، ما جعل كثيرين يعرّفونها 

باعتبارها درّة الثورة السورية، والمثال الذي 
كان ينبغي أن يحتذى به، وهي تستحق ذلك 

عن جدارة.
ما ينبغي معرفته أن داريا هي من أولى 

المدن التي خرجت المظاهرات فيها، منذ 
بداية الثورة السورية (مارس ٢٠١١)، وأنها 

تمسّكت بالفعاليات السلمية إلى أقصى حد، 
وبمعاملاتها مع جنود النظام باعتبارهم 

إخوة في الوطن، بتقديم المياه والورود 
لهم، وقدم الشهيد غياث مطر ثمن ذلك من 
حياته، علما أن هذه المدينة لم تذهب نحو 

خيار الدفاع العسكري إلا بعد ارتكاب النظام 

مذبحة كبيرة فيها ذهب ضحيتها المئات (في 
العام ٢٠١٢). أيضا، ومنذ البداية، تمسك ثوار 
داريا بخطاب الثورة وبمقاصدها الأساسية 

المتعلقة بالحرية والكرامة والديمقراطية 
وإنهاء الاستبداد، العلماني والديني، 

وقد ترجمت ذلك برفضها دخول ”جبهة 
النصرة“ وأخواتها، و”الغرباء“، وتجار 
السلاح والأدعياء إليها. وإضافة إلى كل 

ما تقدم فقد قدمت داريا نموذجاً في الإدارة 
الذاتية بانتخاب هيئة محلية، تخضع كل ما 
يجري لقراراتها، سواء على الصعيد المدني 

أو العسكري، وهذا ما ميّزها عن المناطق 
الأخرى التي أخفقت في إيجاد بدائل مناسبة 

للسلطة.
لعل هذا كله يفسّر إصرار النظام 

وحلفائه، طوال الفترة الماضية، على قتل 
داريا، فهو في الحقيقة أراد قتل روح الحرية 

والكرامة والصمود التي تبثّها هذه المدينة 
في سوريا كلها، وتالياً قتل الأسطورة التي 

تسطّرها، وقتل نموذجها النبيل الذي يدحض 
كل ادعاءاته، وذلك بانتهاجه سياسة التدمير 

الممنهج ضدها، لإبادتها بشراً وحجراً، بل 
وإزالة معالمها نهائيا. 

كما يفسر ذلك أن التسوية التي تم 
عقدها لم تقتصر على انسحاب المقاتلين 
(حوالي ٧٠٠ مقاتل)، فقط، منها، إذ أنها 
شملت خروج، والأصح إخراج، كل من 

تبقى فيها من مدنيين، أي أننا إزاء عملية 
تهجير (ترانسفير) إجباري، يتم تحت علم 

الأمم المتحدة، بحيث أن هذا يصبّ في إطار 
عملية التغيير الديمغرافي التي جرت في 
حمص وتجري في دمشق (بعد ما حصل 

ذلك في الزبداني ومخيـم اليرمـوك والتقدم 
والتضامن والحجـر الأسود والقصير 

ويبـرود)، لتحصيل ما يسمى بـ”سوريا 
المفيدة“.

في هذا الإطار لن ننسى، بالطبع، أن داريا 
قتلت أيضا عندما اهتم البعض من الأمراء 

العسكريين في المعارضة باستعراضات 
الألوية والكتائب واستغلال اسم الله لحرف 

الثورة عن مطلب الحرية والديمقراطية، 
والاشتغال بإزاحة النشطاء السلميين مثل؛ 
رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حماد 

ووائل حمادي (المختطفين في الغوطة 
الشرقية)، ناهيك عن انسحاب هذه الفصائل 

العسكرية المعارضة من القصير والنبك 
والضمير (حوالي دمشق)، وعدم القيام بأي 
عمل لنجدة مخيم اليرموك أو الزبداني، أي 
أن ما حصل في داريا كان تحصيل حاصل 

لكل ذلك.
من جانب آخر، ربما من المفيـد ملاحظة 

أن ما جرى في داريا يأتي في إطار 
التموضع الجديد للقـوى الدوليـة والإقليميـة 

المتصـارعة على سوريا، في ضوء التفاهم 
الأميركي – الروسي، وبالتزامن مع تحجيم 

الدور الإيراني، والدخول التـركي على 
الشمال السوري، من بوابة جرابلس، وفق 

تفاهمات تركية ـ أميركية ـ روسية.
والفكرة هنا أن النظام بعد خسارته في 

الشمال السوري، إثر التطورات الحاصلة 
بنتيجة الدخول التـركي على الخـط، 

وانحسار الدور الإيراني، يحاول إحراز 
مكاسب بديلة في دمشق وما حولها لتعزيز 

وضعه، ووضع حليفه الإيراني، والمعنى 

من ذلك أن ما جرى في داريا ربما يكون 
بمثابة بداية للهجوم على معاقل المعارضة 

في محيط العاصمة، ولا أحد يعرف مدى 
استعداد المعارضة العسكرية لمواجهة مثل 

هذا التطور، وهي التي تركت داريا أمام 
مصيرها دون أن تفعل شيئاً.

داريا هي قصة للبطولة والمأساة، وهي 
تختصر حكاية السوريين، والمدن السورية، 
التي تم تدميرها بالبراميل المتفجرة، والتي 

تمت استباحتها من قبل الطيران الروسي 
والميليشيات المذهبية الموالية لإيران، والتي 
يراد تغيير خريطتها الديمغرافية. وبحسب 

تعبير لمراسل ”فرانس برس“، سجل هذه 
اللحظة، ثمة ”قهر كبير بين السكان…ذهبت 
الأمهات بالأمس إلى المقابر لوداع الشهداء، 

إنهن يبكين على داريا أكثر مما بكين حين 
سقط الشهداء“، لذلك فإن هذه القصة لم تنته 

بعد. داريا في القلب.

أسطورة داريا

من وضع حد للتمدد الكردي في 

الشمال السوري، إلى متابعة تهجير 

أهل السنة من دمشق والمناطق 

المحيطة بها ومن حمص، تتضح 

الخطوط العريضة للمشروع الروسي – 

الأميركي للشرق الأوسط الذي يحظى، 

في ما يبدو، بمباركة إيران وإسرائيل 

في الوقت ذاته

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
ككيااليل مااجد

ي ي ي ي ب
النظام بعد خسارته في الشمال 

السوري، إثر التطورات الحاصلة نتيجة 

الدخول التـركي على الخـط، وانحسار 

الدور الإيراني، يحاول إحراز مكاسب 

بديلة في دمشق وما حولها لتعزيز 

وضعه، ووضع حليفه الإيراني

ما جرى في داريا يأتي في إطار التموضع 

الجديد للقوى الدولية والإقليمية 

المتصارعة على سوريا، في ضوء 

التفاهم الأميركي – الروسي، وبالتزامن 

مع تحجيم الدور الإيراني، والدخول 

التركي على الشمال السوري

عملية تفتيت سوريا دخلت مرحلة 

متقدمة في ضوء ما حصل في العراق، 

حيث لم يعد الهم الأول استعادة 

الموصل من {داعش}، بل ماذا بعد 

استعادة الموصل من هذا التنظيم؟
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آراء
} المناقشات والحوارات التي جرت حول 
قانون ”بنـاء وترميم الكنـائس“ في مصر 

خلال الأيام الماضية، كشفت عن جملة كبيرة 
من الرسائل السياسية المتنوعة، وأكـدت أن 
منهج الضغوط لن يؤدي إلى ترسيخ مبدأ 

المواطنة.
ربما تكون هناك مظالم واقعة على 

الأقباط منذ سنوات طويلة في ما يتعلق بهذه 
القضية، لكن استثمار الظروف السياسية 

الحرجة التي تمر بها البلاد لتحقيق مكاسب 
معينة قد تكون له تداعيات مجتمعية خطيرة، 

لأنه يقر مبدأ الابتزاز، ويوسع مساحاته 
بطريقة تفضي إلى عواقب وخيمة في قضايا 
مهمة تمس فئات أخرى في المجتمع المصري 

تشعر بالظلم أيضا.
اللهجة الحادة التي استخدمتها جهات 

كنسية في مصر مع الحكومة، لم تكن مألوفة 
من قبل، وإذا كانت مفهومة في إطار قضية 

يسعى الأقباط إلى إغلاقها منذ فترة وفشلوا، 
فإن روافدها حاليا بحاجة إلى التعامل معها 
بقدر من الحذر والحكمة، خشية أن تؤدي إلى 

مشكلات أكبر، تمس العلاقة بين المسلمين 
والأقباط، التي تبدو في ظاهرها طيبة، لكن 

في جوهرها تحمل عناوين كامنة للتوتر، 
تتفجر عند أي اختبار بسيط يكون طرفاه، 

مسلما ومسيحيا.
القانون الذي وافقت عليه الحكومة 

المصرية بعد تفاهمات مع قيادات كنسية 
أخيرا، سوف يأخذ طريقه قريبا إلى 

البرلمان، ومرجح تمريره بالصيغة المرضية 
للأقباط، بشأن تسهيل الحق في بناء وترميم 

الكنائس، وإزالة حزمة من العقبات وقفت 
عقبة كأداء في طريقه، لكن المشكلة التي يمكن 

أن تترتب عليه تنبع خطورتها من جانبين.
الأول، من المتوقع أن يتسابق الأقباط على 

بناء عدد كبير من الكنائس وترميم أخرى، 
كنوع من التعويض عن الحرمان النسبي 
خلال عقود ماضية من ممارسة هذا الحق 

بحرية كبيرة، وهو ما يمكن أن يستفز، 
تقليديا، قطاعات من المسلمين المتشددين، 

إما للاحتكاك بعناصر من المواطنين الأقباط، 
وأما السباق لبناء المزيد من المساجد، التي 

يتم تشييدها بسهولة أكبر، وبتعقيدات 
بيروقراطية أقل.

في الحالتين، ستواجه مؤسسات وأجهزة 
الدولة موقفا غاية في الحساسية، يجعلها 
مضطرة للتدخل لفض الاشتباكات المنتظر 

حدوثها، لذلك لجأت الأنظمة المتعاقبة لمسار 
المراوغات للتنصل من إقرار قانون ”بناء 

وترميم الكنائس“، حتى وجدت نفسها بين 
فكي رحى؛ إما الموافقة على القانون وفقا 

لصيغة ترضي طموحات الغالبية العظمى من 
الأقباط، وأما مواجهة طوفان من الغضب، في 

وقت يعد هؤلاء أحد أهم القواعد السياسية 
التي يستند عليها النظام الحاكم، الذي 
يحاول صد رياح تهب عليه من الخارج، 

وعواصف لا تهدأ في الداخل.
وبدت الأجواء السياسية غير مواتية 

لتحمل تكاليف باهظة لأي غضب قوي من 
الأقباط، وسط تربص جهات تمنت وعملت 

من أجل الوصول إلى درجة مرتفعة من 
الفتنة الطائفية في مصر، لهز بعض الركائز 

الأساسية.
بالتالي فإن موافقة الحكومة على 

القانون، فرضتها حسابات سياسية معقدة، 
ما يعني أن مسلسل الهروب والمراوغات 

لن ينتهي تماما، خاصة إذا غابت الحنكة 
عن بعض الأقباط، وتعاملوا مع القضية 

باعتبارها مغنما كبيرا، وفرصة يجب 
انتهازها بجدارة.

أما الخطورة الثانية، التي ينطوي عليها 
القانون، أنه فرّغ عملية المواطنة التي ينادي 
بها غالبية المصريين من المضمون الحقيقي 
لها، وحصرها في نظر الأقباط الذين دأبوا 
على الشكوى من عدم معاملتهم على أنهم 

مواطنون من الدرجة الأولى، في بناء وترميم 

الكنائس فقط، دون اعتبار أن هناك مجموعة 
من المظالم والنواقص تطال المصريين بكل 

فئاتهم وعقائدهم، لا تفرق بين مسلم أو 
مسيحي، فقير أو غني، مثقف أو جاهل، 

فالكل في الهم مصريون.
المواطنة بالصورة التي تضمن للجميع 
المساواة، واحدة من القضايا التي شغلت، 

ولا تزال تشغل، بال فئة عريضة من النخبة 
المصرية، لأن توافرها يعتبر المدخل الصحيح 
لدولة تنشد العدالة، ويمكن أن يكون لها أفق 

حضاري بين الأمم.
لكن البحث عن تحقيق المطالب الفئوية، 

بأي صورة أو طريقة، يقلل من قيمة هذا 
الهدف، ويرسخ مفاهيم الظلم وانعدام 

العدالة الاجتماعية، ويصيب الفكرة الرئيسية 
للمواطنة في مقتل، فالحصول على ميزة من 

نوعية بناء كنيسة أو مسجد، قد يحقق فوائد 
لحظية، لكن في النهاية يسير عكس الاتجاه، 

لأنه يفضي إلى نتائج تكرس التطرف على 
الجانبين (المسيحي والمسلم)، ما يعوق 

المواطنة، ويجعلها ترتطم بمصدات توقف 
النمو الحضاري المطلوب.

إذا لم تنتبه الحكومة والكنيسة 
إلى الواقع الاجتماعي المليء بالثقوب 

والعيوب، والتعامل مع القضية في إطار 
الحقوق والواجبات التي تفرضها المواطنة 

الصحيحة، فسوف يواجهان واقعا أشد 
سخونة، مما كان عليه الحال من قبل. لأن 

الأدوات اللينة (السياسية والاجتماعية 
والدينية) التي تستخدمها مؤسسات الدولة 
ستفقد أهميتها، عندما ترتفع درجة الغليان 

المجتمعي، ويسود التربص بدلا من حسن 
النوايا، والشك بدلا من الثقة، يومها سوف 
تتكاثر المشكلات بما يتجاوز بناء أو ترميم 

كنيسة.
الأوضاع التي تعيشها مصر، لا تحتمل 
فتنة طائفية كبيرة، أو زيادة حجم المطبات 

الداخلية، لذلك فالبحث عن صيغة شاملة 

ومتوازنة لتعميم مفهوم المواطنة، خطوة 
ضرورية في الوقت الراهن، لغلق الباب أمام 
الفتن التي يمكن أن تتسرب بسبب تصرفات 
خاطئة، وهو ما يتطلب الابتعاد عن سياسة 

العلاج بالمسكنات، التي تمُنح للمريض عندما 
يشتد عليه الألم، لأنه سيعاوده بمجرد انتهاء 

مفعولها.
للمواطنة خطوات عملية، تتعدى حدود 

الخطاب الدعائي المعروف، حتى تكون 
لها مردودات إيجابية، أهمها تفعيل مواد 

الدستور بشكل يضمن المساواة ووقف جميع 
الاستثناءات، وتنشيط أدوات المحاسبة 

ومحاربة الفساد، مهما كانت الجهة التي 
تقف خلفه.

كذلك إعادة النظر في مناهج التعليم التي 
يحض بعضها على العنف والتعصب الديني، 

ومواجهة المتشددين على الجانبين بسيف 
وعدالة القانون، وفتح المجال لتولي الوظائف 

العليا دون التفات إلى خانة الديانة. ناهيك 
عن مراعاة المحددات التي تعلي من شأن 

وقيمة تطبيق منهج ”الحقوق والواجبات 
دون استثناء لأحد“، لأنها الباب الكبير 

لتعميم المواطنة التي غابت بعض مفاصلها 
الأساسية عن مصر.

المواطنة و{بناء الكنائس} في مصر

لبي طموحـــات الأقباط ولا المصريين، وهو قانون لا 
ُ
{قانـــون بناء الكنائس في شـــكله الحالي، لا ي

يحقق المواطنة بين جميع المصريين}.

مارجريت عازر
وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري

{انتهاء البرلمان المصري من مناقشة قانون بناء الكنائس هو واجب دستوري، ولا يمكن أن يتم 

تأجيله لما سينطوي عليه خسائر سياسية}.

يسري العزباوي
باحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} هكذا تسمّى بالذات وبإحدى الصفات، 
سوس العالمة، منطقة ترمز إلى العمق 

الأمازيغي داخل أرض المغرب، الحصن 
الحصين للثقافة المغربية الأكثر أصالة، لم 
تفرط في عاداتها قيد أنملة ولا في لسانها 

طرف حرف، لكنها استطاعت في المقابل، 
من خلال انفتاحها الروحي، أن تصبح قلعة 

لتطوير الفقه المغربي.
اجتهد علماؤها اجتهادا كبيرا ومذكورا 

في العديد من المراجع؛ فقد وسّعوا ما ضاق، 
وبسطوا ما انقبض، وفتحوا ما انغلق، 

وأضافوا إلى المذهب المالكي أبوابا ومخارج 
لم تكن ظاهرة فيه، ضمنها ما يسمى بمبدأ 

الكد والسعاية، وهو مبدأ مُستلهم من أعراف 
المجتمع السوسي، بموجبه تحصل المرأة 
المطلّقة على نصف الثروة المتراكمة أثناء 
مرحلة الزواج، باعتبارها شريكة في الكد 
سواء بالعمل في الحقل، أو في البيت، أو 

على الأرجح فيهما معا كما هو حال الواقع 
الذي لا تخطئه العين. وهو المبدأ الذي تبناه 
في الأخير قانون الأسرة المغربي الجديد. مع 
هذا الذكاء الفقهي الخلاق فقد بدأ يظهر في 

هذا الزمن من يحاولون إيهام أهل سوس 
بالحاجة إلى تديّن آخر، هو التديّن الإخواني 

أو السلفي أو الجهادي. هنا بدأت تلوح 
في الأفق بوادر التهديد الحقيقي للأمن 

الروحي لأهل سوس: حرب تدميرية باسم 
الإسلام السياسي على كل التقاليد والثقافات 

والعادات المحلية، قد تواجهها في المقابل 
حرب استرجاع باسم الهوية التاريخية 

العرقية للمنطقة الأمازيغية.
اليوم الأول، أو يوم السفر..

لا أحبّ عبارة ”الذئاب الملتحية“، ولم 
يسبق لي استعمالها، لكني مضطر للاعتراف 

بأنها تصدق على الكثيرين. سافرتُ إلى 
منطقة أمازيغية نائية جنوب المغرب، في 

مهمة عائلية استثنائية، قصد حضور لقاء 
عشائري (عشيرة زوج خالتي). ما الحكاية؟ 

قبل نحو عقدين من الزّمن، ولعدم إنجابهما، 
اختارت خالتي وزوجها تبني رضيعين 

جميلين متخلى عنهما من المستشفى 
الإقليمي بالعاصمة الرباط، ولضمان الحقوق 
تم تسجيل اسميهما في كنش الحالة المدنية 

العائلية. المشكلة أن لزوج خالتي أخا 
سلفيا ملتحيا، ينتمي إلى جماعة الدعوة 

والتبليغ، خضع لتكوين دعوي في باكستان 
لعدة شهور، وصار يعمل إماما بارزا في 

أحد مساجد فرنسا. هذا الأخ ”الواعظ“ لم 
يزر أسرة أخيه إلا مرّة واحدة في العمر، 
عندما توفيت أمهما في بيت أخيه طبعا، 
ولم يستغرق واجب العزاء عنده أكثر من 

ربع ساعة، وهذا شأنه.. المهم، كبر العيال، 
الولد يتابع دراسته في الفندقة، والبنت 

تتابع دراستها العليا في الأدب الإنكليزي. 
فجأة مات الأب (زوج خالتي)، وقبل مضي 
ساعات قليلة عن الوفاة قام الأخ ”الواعظ“ 

برفع دعوى قضائية للطعن في نسب الابنين، 

مطالبا بالحصة الأكبر من الإرث وفق ما 
يعتبره ”شريعة“.. فوق ذلك، لم يكف عن 

الاتصال بخالتي ليوهمها بأن عذاب الآخرة 
ينتظرها إن لم تعترف أمام القاضي بأن 

الابنين ليسا من صلب زوجها المتوفى، حتى 
كاد يوقعها في الفخ، وكل ما يبتغيه ذلك الأخ 

”الواعظ“ حصة كبيرة من إرث صغير.
المهم أن العشيرة، وفق تقاليد المنطقة، 

استدعت الجميع لحضور لقاء عام، ومحاولة 
تسوية المشكلة حفاظا على سمعة العشيرة.. 
قلت لخالتي وابنيها ما يلي: قولوا لهم: ”إن 

وجهة نظر الشريعة واضحة صريحة، فإن 
إقرار الأب هو العنصر الحاسم في إثبات 

النسب، بل ليس فقط إقرار الأب، وإنما عدم 
إنكاره يكفي، لأن الأصل في المسألة هو 

الإثبات وليس النفي. وعنصر الإثبات متوفر، 
فإنّ الإقرار كامل بالوثيقة وبالقلب واللسان، 

وأنتم تعلمون.. المرحوم ابن بار لبلدتكم، كان 
يزورها دائما، وكان يترأس إحدى الجمعيات 

الوطنية التي تحمل اسم بلدتكم، اعتزازا 
منه بالانتماء إليكم، وهو الآن يرقد في قبره 
بسلام، ويقول لكم: هذان ابناي، وقد صارا 

يتيمين بعد أن تركتهما في الدنيا بلا معيل، 
فهل ترضون بأن يكون بينكم من يطعن 

في أخيه بعد موته، ويأكل أموال اليتامى 
بالباطل؟“.

ما كدتُ أنهي هذه الجملة حتى توسلت 
إليّ خالتي وابناها بأن أرافقهم في رحلتهم، 
وأقف بجانبهم..  قلت في نفسي: لن أخذلهم.

اليوم الثاني، بين التديّن ”المؤدلج“ 
والتديّن ”الساذج“.

على غير العادة لم تُقم صلاة الجمعة، 
فاستُبدِلت – دون أن أعرف السبب – بصلاة 

ظهر جماعية تخللها حفل تأبين بسيط. 
وكان ذلك بحضور إمام المسجد.. الإمام 
رجل سوسي أيضا، لكنه ليس من نفس 

المنطقة. ولا غرابة في ذلك، فقد جرت العادة 
في كل بوادي المغرب أن يكون إمام المسجد 

من خارج المنطقة؛ ربما لأن مطرب الحي 
لا يطرب، وربمّا لأنّ النبوّة نفسها اقترنت 
بالهجرة، وربمّا لأنّ من مفارقات الثقافات 

التقليدية أنها بقدر ما تنبذ الشخص الغريب 
فهي تُقدسه أحيانا وقد تتبرك به.

كان هذا اللقاء الأولي فرصة للتعارف 

مع كبار أعضاء العشيرة. من حسن الحظ 
أنّ بعضهم يعرفني. كثيرون منهم مثقفون 

وناشطون ومنخرطون في جمعيات تنموية 
محلية.. لم يكن ”أخونا الملتحي“ حاضرا، 

وقد أدركتُ بأنه لا يحظى بسمعة طيبة. 
نه المؤدلج، ولا  ببساطة لا يرتاحون إلى تديُّ
هو يرتاح إلى تديّنهم ”الساذج“. وكان هذا 

فأل خير كبير. لكن، تقرر أن يكون اللقاء 
الحاسم يوم الأحد.

اليوم الثالث، عن الفتح والهوية والدين..
الاكتظاظ والازدحام والضجيج… كل 

هذه الأمور بدأت أعتاد على نسيانها هناك. 
سأنعم بالأمن الروحي بمعناه الأكثر عمقا لا 
محالة. فقط يجب أن أتحمل العيش من دون 

إنترنت لعدة أيام.. يا للهول! دون أن أطلع 
على رسائل البريد الإلكتروني، دون فيسبوك، 
دون تويتر، دون رسائل صوتية من أصدقائي 

وصديقاتي، منقطعا في أعماق سلسلة من 
الجبال الشامخة.

نمط التدين هنا بسيط، وجميل، وغير 
مؤدلج، لكنه يحمل بين طياته ثلاث سمات 
مضادة للحداثة: رتابة الزمن، وجود فصل 

ملحوظ بين الجنسين، وانعدام وجود حياة 
شخصية. يزعم بعض الناشطين الأمازيغيين 
الشباب في هذه الجهة، بأن هذه المسائل هي 

من آثار الفتوحات الإسلامية، لكني أسألهم 
أيضا: لِمَ لا نجد هذه الأمور عند عشائر 
أمازيغية أخرى تستوطن وسط المغرب، 

ويُفترض أنها الأكثر عرضة للغزوات العنيفة 
للفاتحين؟.. أما عن معضلة الفتوحات فقد 

اكتشفتُ في هذه التضاريس العميقة شيئا 
آخر: صحيح أنّ الفتح الإسلامي للمغرب كان 
عنيفا، لا يمكن إنكار ذلك، لكن ثمة مسألتين: 

أولا، لم يخضع المغرب أبدا للسيطرة 
السياسية للمشرق، هذا يعني أنه ظل رغم 
الغزوات القادمة من المشرق بلدا مستقلا. 

ثانيا، الذين نشروا الإسلام في سوس 
العالمة لجأوا إليها هاربين من الاضطهاد 

الفتنوي في المشرق، ولدى بعضهم أضرحة 
إلى الآن. تماما مثلما فعل إدريس الأول 

الذي قدم من المشرق هاربا من الاضطهاد 
والفتنة في المشرق فبويع ملكا على المغرب. 

هذا يعني في آخر الحساب أن المسألة 
الدينية في المغرب حظيت منذ البداية بقدر 
من الاستقلالية عن مسار ما يسمى بالفتح 
الإسلامي، والذي كان بالفعل غزوا عسكريا 

عنيفا. هذا ما لا ننكره.
اليوم الرابع، أو مسك الختام..

لم يحضر صاحبنا ”الأخ الملتحي“ 
في جلسة الحسم والختام، لكنه بعث إليّ 
بشخص لكي يقترح عليّ في الكواليس أن 
تتم جلسة الصلح بعيدا عن العشيرة، مع 

التوقف عن نشر هذه الأمور على فيسبوك.. 
قلت له: خير له أن يصلح ما أفسده من ود 

عائلي وأوقعه من جرح إنساني قبل أي 
كلام.. لكن في غيابه كانت الفرصة سانحة 
للقاء كريم بحضور شرفاء وعلماء المنطقة، 

وهم أهل الرّأي والمشورة وفق تقاليد هذه 
المنطقة التي تُعتبر مركز العلماء وحاضنة 

العلم في سوس، خاطبتُهم بلغة القلب 
والعاطفة، ذكرتهم بدور فقهاء سوس في 

تطوير الفقه المالكي… ثم ختمت كلامي 
بالحديث عن ابني الفقيد، وهو أكثر شيء 
يهمني، قائلا: هذان الابنان ابناكم، إنهما 

بعد الله وبعد الفقيد ابناكم، إنهما هبة الله 
على تربة أرضكم الطاهرة.. قلتها بصوت 

مسموع ثلاث مرّات.. وما إن أنهيت كلمتي 
حتى أيقنت بأني أنجزتُ المطلوب وبلغتُ 

إلى أعماق القلوب.. أما الباقي فهو إجراءات 
وتدابير ستكون سهلة بكل تأكيد.. هنيئا.

بصدد نازلة فقهية في سوس العالمة
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 المواطنة بالصورة التي تضمن للجميع 

المساواة، واحدة من القضايا التي 

تشغل بال فئة عريضة من النخبة 

المصرية، لأن توافرها يعتبر المدخل 

الصحيح لدولة تنشد العدالة، ويمكن 

أن يكون لها أفق حضاري بين الأمم

حرب تدميرية باسم الإسلام السياسي 

على كل التقاليد والثقافات والعادات 

المحلية، قد تواجهها في المقابل 

حرب استرجاع باسم الهوية التاريخية 

العرقية للمنطقة الأمازيغية

اجتهد علماء سوس اجتهادا كبيرا 

ومذكورا في العديد من المراجع؛ فقد 

وسعوا ما ضاق، وبسطوا ما انقبض، 

وفتحوا ما انغلق، وأضافوا إلى المذهب 

المالكي أبوابا ومخارج لم تكن ظاهرة 

فيه، ضمنها ما يسمى بمبدأ الكد 

والسعاية

البحث عن صيغة شاملة ومتوازنة 

لتعميم مفهوم المواطنة، خطوة 

ضرورية في الوقت الراهن، لغلق الباب 

أمام الفتن التي يمكن أن تتسرب 

بسبب تصرفات خاطئة، وهو ما 

يتطلب الابتعاد عن سياسة العلاج 

بالمسكنات
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اقتصاد
{فنزويلا وإيران تواصلان الســـعي إلى التوصل لتوافق بشأن سبل تحقيق الاستقرار في أسواق 

النفط وتعزيز دور منظمة أوبك}.

نيكولاس مادورو 
الرئيس الفنزويلي

{التقشـــف ســـيدفع أوروبـــا إلى الانحـــلال… نطالـــب بتقليص ديـــون اليونـــان والحصول على 

تعويضات من ألمانيا عن أفعالها في الحرب العالمية الثانية}.

اليكسيس تسيبراس
رئيس وزراء اليونان

الروبوتات الطائرة تتولى مهمة القضاء على الجوع

} لنــدن - عادة ما ترتبط الطائرات دون طيار 
بالمهمـــات العســـكرية، لكـــن اســـتخدامها في 
الزراعـــة يبدو أمرا ليس ذي جدوى بالنســـبة 
إلـــى البعض نظرا لتكلفتهـــا أو لعدم الاقتناع 

بقدراتها وأهميتها.
وعلى عكس ذلـــك، يؤكد الخبراء أنه يمكن 
لهذه المركبات الصغيـــرة أن تلعب دورا مهما 
في قطاع الزراعة مســـتقبلا، لمـــا تتمتع به من 
تطبيقات مفيدة قد تساهم بقدر كبير في تأمين 

الغذاء لسكان الأرض.
ولـــدى منظمـــة الأغذية والزراعـــة التابعة 
للأمم المتحـــدة (الفاو) قناعة بـــأن الروبوتات 

الطائرة ســـتعزز الأمـــن الغذائـــي على نطاق 
واسع في السنوات القادمة إذا ما تم إدخالها 

ضمن التقنيات الزراعية.
ويطـــرح خبـــراء الفـــاو إمكانيـــة تجهيز 
هـــذه الطائـــرات بمعدات المســـح التصويري، 
وبكاميـــرا تلتقط صـــورا مفصلة ومـــن زوايا 

مختلفة وبدقة عالية.
ويقولون إن البيانات المجمعة من الرحلات 
قد تسهل للحكومات مراقبة المجالات والخطوط 
والتخطيط  الحرجيـــة  والمناطـــق  الســـاحلية 
للتدخلات ومشاريع البنية التحتية التي تعود 

بالنفع على المزارعين المحليين.

وتوفر عدة شركات عالمية الحل للمزارعين 
الذيـــن يملكـــون مناطق زراعيـــة صغيرة مثل 
شـــركة هني كومـــب التي صممـــت روبوتات 
طائـــرة أطلقـــت عليها اســـم آجـــدرون، وهي 
مجهزة بمجموعة من أجهزة الاستشـــعار بما 

في ذلك التصوير الحراري.
لكن منافستها ديلار-تك أعطت لمستخدمي 
هذه التقنية مجموعة من الحزم الصناعية في 
النسخة الأولى من طائراتها دي.تي 18، وتلك 
الحزم هي عبارة عن مزيـــج من برنامج ديلار 
ســـولاب للتحكم في الطيران وبرنامج بي.آي.
أكـــس 4 دي لمعالجة الصور. غير أن النســـخة 
المســـتحدثة للروبوت الطائر دي.تي 26، التي 
أنتجتها الشـــركة في ما بعد يمثل حلا لأولئك 
الذيـــن يعملـــون في مشـــاريع تغطـــي منطقة 

شاسعة.

ويحتـــاج اســـتعمال الطائـــرات المســـيرة 
اســـتثمارات كبيرة في تنمية أنشـــطة قدرات 
محللـــي البيانات، بما فـــي ذلك تصميم خطط 
الطيـــران وتجميع هـــذه الطائـــرات والمناورة 
والصيانة وجمع البيانات الميدانية ومعالجة 

الصور والخرائط العالية الدقة.
وتوقعت الجمعية الدولية لأنظمة المركبات 
غيـــر المأهولة في تقرير أصدرته العام الماضي 
أن حجم الاســـتثمارات العالمية في الروبوتات 
الطائرة ستتجاوز 80 مليار دولار بحلول 2025 
خاصـــة وأن ”الزراعـــة الدقيقة“ ســـتوفر أكبر 

جزء من هذا النمو.
وتصل تكلفة هذه الطائرات لاســـتخدامها 
فـــي الزراعة إلـــى 80 ألف دولار، لكـــن بزيادة 
كبيرة في الطلب وتحســـن في تكنولوجيا هذا 
النوع من الطائرات، مـــن المتوقع أن تنخفض 

تكلفتها في السنوات القادمة.
ويمكـــن للرصد بالطائرات أن يســـاعد في 
تحديـــد تغيرات الغطاء الحرجـــي التي يمكن 
ملاحظتها بسهولة في الصور الجوية العالية 
الدقة، وكذلك رصد حرائق الغابات والمحاصيل 
واجتياح الأراضي والســـماح بـــإدارة أفضل 

للموارد الطبيعية.
وتتيح البيانات الملتقطة للمزارعين اتخاذ 
قرارات أفضل بشأن تخصيص الموارد وحماية 
مصـــادر رزقهـــم إذا كانـــت لديهـــم معلومات 
موثوق بهـــا عن الآفات والأمـــراض الجديدة، 
مثلا، أو في المناطـــق ذات الأراضي المتضررة 

حيث لا تنمو المحاصيل بشكل سليم.
وشـــرعت الولايـــات المتحـــدة وأســـتراليا 
منـــذ فترة فـــي مراقبـــة المحاصيـــل الزراعية 
عبر اســـتخدام الطائـــرات دون طيار من أجل 
مكافحة الآفات والأمراض، حيث يمكن لأجهزة 
الاستشعار في هذه الطائرات اكتشاف إجهاد 
النبات جراء نقص في الماء أو في الأسمدة أو 

هجوم الآفات.
وللطائـــرات دون طيار القـــدرة على رؤية 
انخفاض النشاط الضوئي في النباتات، ومن 

شأن الكشف عن تفشي الآفات مسبقا أن يمنع 
خسائر كبيرة في المحاصيل.

وتمكـــن الروبوتـــات الطائـــرة المزارعـــين 
مـــن التركيز علـــى منطقة معينة من مســـاحة 
الأراضي الزراعية والنظر من أعلى فتساعدهم 
علـــى تقييم النطاق الكامل للوضع في الميدان. 
ومـــع ذلك، يجـــري البحث لتزويدهـــا بقدرات 
روبوتية لجمع عينات من الحشـــرات أو وضع 

الفخاخ.
وفي محاولة لاستباق الآثار السلبية لتغير 
المنـــاخ على الأمـــن الغذائي، أطلقـــت حكومة 
الفلبـــين مع الفـــاو مؤخرا مشـــروعا تجريبيا 
باستخدام الطائرات المسيرة لتحديد الأراضي 
الزراعية الأكثـــر عرضة للخطر مـــن الكوارث 

الطبيعية.
وتشـــمل هذه التجربة اعتماد الطرق التي 
يمكن أن تحول دون ضربات الكوارث المتتابعة 
مثل وسائل السلامة والزراعة الكنتورية وبناء 
الجدران الاستنادية وزراعة النباتات الواقية.

قـــد  الميـــاه  لإدارة  الدولـــي  المعهـــد  وكان 
أجـــرى العام الماضـــي تجارب في ســـريلانكا 
باســـتخدام طائرات من نـــوع أي.بي، مُجهزة 
بأداة استشـــعار للأشـــعة تحت الحمراء. وقد 
أظهرت التجـــارب فائدتها في تقديم تحذيرات 
مُبكرة للمزارعين حول المشـــكلات التي تواجه 

زراعاتهم.
وقال ســـلمان صديقي رئيـــس وحدة نظم 
المعلومـــات الجغرافية والاستشـــعار عن بعد 
والبيانات في المعهد ”باستخدام الأشعة تحت 
الحمـــراء القريبة يمُكنك تحديد معاناة النبات 
مـــن الإجهاد قبل عشـــرة أيام مـــن ظهور هذا 

الإجهاد للعين“.
كما أجرى المركـــز الدولي للبطاطا تجارب 
فـــي أوغنـــدا وتنزانيـــا بالتعاون مـــع جهات 
حكوميـــة تهتم بالإحصـــاء فـــي كلا البلدين. 
وكشـــفت التجارب حينها عن فجوة كبيرة في 
المعلومـــات التي تقدمهـــا الطائرات دون طيار 

والأرقام الرسمية حول إنتاج البطاطس.

منظمة الأمم المتحدة 

للأغذية والزراعة (فاو) تؤكد 

أن الروبوتات الطائرة ستعزز 

الأمن الغذائي مستقبلا

} الجزائــر - تنتظر الجزائر موســـما زراعيا 
سيئا، نتيجة حالة الجفاف التي تضرب البلاد، 
حيث يرتقب تراجع إنتـــاج الحبوب بنحو 40 
بالمئة، ما يعمق الأزمة المالية ويقوض مساعي 
الحكومة لتقليـــص فاتورة الواردات، لمواجهة 

تداعيات الأزمة الاقتصادية.
ويســـتعد الفاعلـــون في القطـــاع الزراعي 
للكشـــف عن حصيلة إنتاج الحبوب للموســـم 
الحالـــي، خـــلال أيام، وســـط مؤشـــرات حول 
تسجيل نتائج ســـلبية، تعمق فشـــل القطاع، 
وتزيد من متاعب الحكومة في استمرار تبعية 

الجزائر للأسواق الدولية.
وقال محمد عليـــوي، الأمين العام للاتحاد 
الوطني للفلاحـــين الجزائريـــين إن ”الجفاف 
أثـــر على المناطـــق الجنوبية مـــن البلاد على 
وجه التحديد، حيث تعتمد الزراعة هناك على 
الأمطار بشـــدة نظرا لضعف البنية التحتية“، 
مؤكدا أن موجة الجفاف هذه هي الأســـوأ في 

نحو 50 عاما.
وأشار إلى أن الإنتاج في المناطق الواقعة 
في وســـط البلاد ضعيف، لكنه أفضل حالا في 
الشـــرق، مرجحـــا أن تشـــهد واردات الحبوب 
ارتفاعـــا فـــي العام المقبـــل بنســـبة 40 بالمئة 

لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي.
ولا يـــزال الأمن الغذائـــي الجزائري رهين 
العوامـــل المناخيـــة وآليات الإنتـــاج القديمة 
وتقلبات الأســـواق الدولية، الأمر الذي جعلها 

ثاني مستورد للقمح في العالم بعد مصر.
وتعد إنتاجية الهكتار الواحد من الحبوب 
فـــي الجزائـــر الأضعف حـــول العالـــم بحيث 
لا يتجـــاوز العشـــرة قناطيـــر، بينمـــا في بلد 
كأســـتراليا تصل إلى 70 قنطـــارا في الهكتار 

الواحد.
عـــن  المتعاقبـــة،  الحكومـــات  وعجـــزت 
تحقيـــق قفـــزة زراعيـــة وتحقيـــق الاكتفـــاء 
الذاتـــي من الغذاء، فرغـــم الموازنات الضخمة 

التـــي اســـتنزفها القطـــاع، إلا أنـــه لا يـــزال 
رهـــين البيروقراطية والفســـاد والسياســـات 

العشوائية.
ويعتبـــر قطـــاع الزراعة فـــي الجزائر من 
أســـوأ القطاعـــات إذ يقول تجـــار ومتعاملون 
إن الإنتاج تراجع كثيرا مقارنة مع الســـنوات 
الأولى للاســـتقلال، حيث كانـــت البلاد حينها 
مرشـــحة لفـــرض منافســـة شـــديدة على دول 

المنطقة المتوسطية.
ويتوقع عليوي أن البيانات التي ســـتظهر 
لاحقا حول الزراعة ستكون سلبية، ويقول إنها 
تؤكد فشـــل الحكومة في النهـــوض بالقطاع، 
رغم أنها تراهن عليه كثيرا، للتخلص من عبء 

التبعية للأسواق الدولية. 
وفي ظل الأزمـــة، باتت الجزائر مع تخطي 
تعداد سكانها سقف 40 مليون نسمة، من أكبر 
مســـتهلكي ومســـتوردي القمح بشكل خاص، 
وبـــاءت محـــاولات تقليص فاتـــورة الواردات 
الغذائية بالفشل. وكانت الجزائر قد استوردت 
نحـــو 9.25 مليون طن من الحبـــوب في العام 
الماضـــي بعد تســـجيل مســـتوى إنتاج محلي 
ضعيف بلغ 3.77 مليون طن في العام السابق.
وزاد حجـــم محصـــول القمـــح فـــي العام 
الماضي بنســـبة 14.3 بالمئة إلى 4 ملايين طن، 
وتأمـــل وزارة الزراعة في زيـــادة إنتاج القمح 
والشـــعير إلـــى 6.7 مليون طن بحلـــول 2019 

ضمن خطة لتقليص واردات الغذاء.
ويأتـــي انخفـــاض إنتاج الحبـــوب بينما 
تســـعى الدولـــة لتقليـــص وارداتهـــا من أجل 
تعويض الهبوط الحاد فـــي العوائد النفطية، 

الذي تضرر منه الوضع المالي للبلاد.
ويرى خبراء أن القطاع الزراعي في الجزائر 
ظل ضحية التوجهات الاقتصادية والسياسية 
للحكومات المتعاقبة، حيث ظل بين أداء أدوار 
أيديولوجيـــة والتموقع في آخـــر الاهتمامات 

الحكوميـــة. وكانـــت الحكومـــة الجزائرية قد 
خصت القطاع الزراعي بموازنات دعم ضخمة 
طيلـــة الســـنوات الماضيـــة من أجل تشـــجيع 
المنتجين والمزارعين، كما أقـــرت قانونا لطرح 

ديونهم العالقة لدى المصارف في 2009.
وتأمل الجزائر في الوصول إلى استصلاح 
مليونـــي هكتار بحلول 2019 بدلا من نحو 900 
ألـــف هكتار، إلا أن انفصال القطاع عن البحث 
العلمي والتكنولوجيات الحديثة، يبقيه ضمن 
دائـــرة الطرق البدائية التي تحد من إمكانيات 

تطوره.
ويذهـــب المديـــر العـــام للديـــوان الوطني 
المهنـــي للحبـــوب محمـــد بلعبـــدي، فـــي هذا 
التوجـــه حيـــث أكد في وقت ســـابق بأن حالة 
الجفـــاف، التي ضربت البلاد قد أثرت بشـــكل 

كبير على محصول الحبوب.

وقال إن ”معدل الإنتاج حسب إحصائيات 
الســـنوات الماضية من القمح الصلب يتجاوز 
18 قنطـــارا فـــي الهكتار والشـــعير 15 قنطارا 
والقمـــح الصلـــد 16 قنطـــارا، و لـــو توفـــرت 

الظروف المناخية لكان المردود أفضل“.
وأكد أن الكمية المســـتوردة ليست موجهة 
بصفة إجمالية للاستهلاك وأن الديوان يحتاط 
بمخـــزون اســـتراتيجي وأن القمح اللين يمثل 
70 بالمئـــة مـــن إجمالي الكمية المســـتوردة من 
الحبوب، ولا وجود لدولة معينة ستورد منها 

بالتحديد.
ولطالمـــا اشـــتكى المزارعـــون مـــن ضعف 
إمكانيــــات التخـزيـــن ومــــن غـــلاء تكاليــــف 
الإنتاج وصعوبة توصيـــل الكهرباء لحقولهم 
في المحافظات الداخليـــة، خاصة تلك الواقعة 
فـــي الجنـــوب، وكثيرا مـــا طالبـــوا الحكومة 

بالتكفـــل بدعم وإيصال الطاقة الكهربائية إلى 
مناطقهم.

ويشـــكل الأمن الغذائي رهانـــا حقيقيا في 
البلاد، ما دام الاســـتيراد يطـــال أيضا بعض 
المـــواد الزراعيـــة الأخـــرى، ومـــادة الحليـــب 

تحديدا، حيث تقدر تكلفتها بملياري دولار.
ورغـــم توجـــه الحكومـــة لدعـــم الإنتـــاج 
المحلـــي لمواجهـــة تداعيـــات الأزمـــة الماليـــة، 
والمبادرات الفرديـــة لبعض المزارعين لتصدير 
البطاطا خلال الأشـــهر الأخيرة لدول خليجية 
وأوروبية، إلا أن غياب البنية التحتية وهيمنة 
البيروقراطية، لا يزال يعيق دعم نشاطهم

ويحجم القطـــاع الخاص عن الاســـتثمار 
فـــي الزراعة إذ لم يبد العديد من المســـتثمرين 
المحليـــين أي اهتمام بهذا الأمـــر خلال تنظيم 

منتدى رؤساء الشركات الجزائرية مؤخرا.

فاقمــــــت حالة الجفاف من أزمــــــة القطاع الزراعي في الجزائر في الموســــــم الحالي، ومن 
المتوقع أن ينعكس ذلك على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، التي لم تعد عوائدها النفطية 

تكفي لتغطية فاتورة الواردات.

ــــــدة في القطاع الزراعــــــي، تنقله من  ــــــى إحداث ثورة جدي ــــــات الطائرة عل توشــــــك الروبوت
ــــــز الإنتاجية والعمل على  ــــــذكاء الصناعي بهدف تعزي الأســــــاليب التقليدية إلى اعتماد ال

ديمومة المحاصيل مستقبلا ومواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي.

انحدار محصول الحبوب يعمق أزمة الجزائر المالية
[ ضعف المردودية يحبط توسيع الأراضي المستصلحة [ اتساع عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في الزراعة

[ شركات عالمية تتسابق لغزو قطاع الزراعة بالطائرات المسيرة [ توقعات باستثمار 80 مليار دولار في هذه التكنولوجيا بحلول 2025

محمد عليوي: 

إنتاج الحبوب تراجع بنسبة 

40 بالمئة بعد أسوأ موجة 

جفاف منذ 50 عاما

تآكل الرقعة الزراعية

غزو الحقول بالتكنولوجيا

محمد بلعبدي: 

لدينا شراكة مع مجموعة 

فرنسية متخصصة لتطوير 

قطاع إنتاج الحبوب

ألف دولار، قيمة الطائرة 

الواحدة المستخدمة في 

الزراعة، لكن الأسعار 

تتجه لانخفاض كبير
80
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اقتصاد
{قيمة الصادرات غير النفطية للســـعودية تراجعت في شـــهر يونيو الماضي بنسبة 10 بالمئة 

لتصل إلى 3.8 مليار دولار}.

التقرير الشهري
الهيئة العامة للإحصاء في السعودية

{الحكومة العراقية ســـتدرس بيع الخام عبر إيران إذا فشـــلت المحادثات مع إقليم كردســـتان 

حول اتفاق لتقاسم الإيرادات النفطية}.

فياض النعمة
نائب وزير النفط العراقي

} أبوظبي – كشـــفت شركة أبوظبي للخدمات 
أمس عن إرساء مناقصات  العامة ”مســـاندة“ 
أعمال 15 مشـــروعا للبنيـــة التحتية في إمارة 
أبوظبـــي، بتكلفة تزيد علـــى 1.1 مليار دولار، 
في إطار تعزيز مساهمتها رؤية أبوظبي 2030 
وتعزيـــز التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة في 

عموم الإمارات.
وقال عويضة مرشـــد المـــرر، رئيس دائرة 
الشـــؤون البلدية والنقل ورئيس مجلس إدارة 
”مســـاندة“ خلال مؤتمر صحافي عقد في فندق 
شـــانغريلا في أبوظبي أمس، إن ”مســـاندة“ 
رفعت بذلـــك اســـتثماراتها في أنحـــاء إمارة 
أبوظبـــي إلى 25.6 مليـــار دولار من خلال 317 

مشروعا في البنية التحتية.

رؤية أبوظبي

التام بتقديم أرقى  وأكد التزام ”مســـاندة“ 
المعاييـــر في إدارة وتنفيذ المشـــاريع الخدمية 
وصـــولاً إلى أعلـــى درجـــات التميـــز، بهدف 
مواكبة التنمية الشـــاملة التي تشهدها إمارة 
أبوظبي بفضـــل رؤية قيادة الإمـــارات لجعل 

البلاد ضمن أكثر بلدان العالم تقدما.
وأشـــار المرر إلى أعلى معايير الشـــفافية 
التي تم اعتمادها في إرســـاء العقود، وقال إن 
الشفافية والنجاح متلازمان، وأن من أولويات 
”مساندة“ وضع نطاق الأعمال قبل المناقصات 
مـــن أجل تعزيز الكفاءة في مجال إدارة أنظمة 

طرح المناقصات.
وأضاف أن ذلك يســـعى لضمان الشفافية 
والمنافســـة العلنيـــة بـــين جميـــع المورديـــن 
ممارســـات  أفضـــل  واعتمـــاد  والمقاولـــين، 
الحوكمة ضمن مجال إدارة مناقصات الجهات 

الحكومية.
وأضـــاف خـــلال المؤتمـــر الـــذي حضـــره 
كبار مســـؤولي شـــركة ”مســـاندة“ وشركائها 

المعتمديـــن  والاستشـــاريين  الاســـتراتيجيين 
لا تدخر جهدا في تنفيذ  لديها، أن ”مســـاندة“ 
المشـــاريع والإجراءات التي تصـــب في خدمة 

تحقيق أهداف خطة أبوظبي.
تنفذهـــا  التـــي  المشـــروعات  أن  وذكـــر 
”مســـاندة“ في مجالات البنى التحتية والنقل 
والطـــرق والمرافـــق العامة والمراكـــز الخدمية 
وغيرها من المشـــروعات طويلـــة الأمد، تنبثق 
جميعها من رؤية أبوظبـــي وتصب في خدمة 
هدفها الأســـمى، وهـــو دعم التنميـــة المحلية 
وإرســـاء ركائز التنمية الشـــاملة والمستدامة 
وتلبية تطلعات المجتمع وتحقيق السعادة له.

بنية تحتية متكاملة

وقال علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي 
لقطاع مشـــاريع المباني بالإنابة في ”مساندة“ 
إن الشـــركة تعمـــل مـــع الجهـــات الحكوميـــة 
والمؤسســـات الخاصـــة المختلفـــة فـــي إمارة 
أبوظبـــي، لتحقيق الكفـــاءة العالية في الأداء 
إلى جانـــب الشـــفافية والارتقـــاء بالخدمات، 
وهذا بدوره يتطلب التنسيق المستمر مع هذه 
الجهات بهدف ضمـــان تقديم خدمات متكاملة 

وفقا لأفضل المعايير العالمية.
وأكد على أن أعمال الإنشاء ستشتمل على 
تنفيذ بنيـــة تحتية متكاملـــة، تتضمن الطرق 
الخارجيـــة والداخلية والفرعيـــة، وغيرها من 
الأعمـــال، وفقا للتصاميم المعتمدة، وبالتعاون 
مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي القطاعـــين العام 

والخاص.
وكشـــف المحيربي أنـــه تم التعاقد مع عدد 
من شركات المقاولات بينها؛ سيف بن درويش 
والخرافـــي ونايل بن حرمـــل وغنتوت للطرق 
والمقـــاولات والجابـــر وكوبـــري وبـــن حفيظ 
ومجموعة بينونه الغربية، واد ادم، وهلالكو، 

لتنفيذ المشـــاريع وفق أرقى معايير الاستدامة 
والكفاءة.

وشـــملت العقود الجديدة 5 مشـــاريع في 
مدينة زايد باســـتثمارات تزيد على 654 مليون 
دولار، لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، 
ثلاثة منها في الحـــي الإماراتي وتتراوح مدة 
تنفيذهـــا بين 15 و45 شـــهرا، علـــى أن يكتمل 

إنجازها جميعا بحلول نهاية عام 2019.
كما تضمنت العقود 5 مشـــاريع أخرى في 
مجال أعمال الطرق والبنية التحتية في مدينة 
محمد بن زايد، بتكلفة 136 مليون دولار، ويبدأ 
تنفيذها في الأيام القليلـــة المقبلة ويكتمل في 
بدايـــة عـــام 2018، إضافة إلى 5 مشـــاريع في 
المنطقة الصناعية الجديـــدة في مدينة غياثي 
بقيمة 30 مليون دولار لتطوير البنية التحتية.
ومن بين المشـــاريع الأخـــرى عقود لتطوير 
الطرق والبنية التحتيـــة في منطقة بني ياس 

ومنطقة الشـــوامخ بتكلفة تصل إلى 29 مليون 
دولار، ويبـــدأ تنفيذها هذا الأســـبوع، على أن 

يكتمل إنجازها في نهاية عام 2018.
مناقصـــات  ”مســـاندة“  شـــركة  وأرســـت 
أخـــرى لتطوير الطـــرق والبنيـــة التحتية في 
جزيـــرة أبوظبـــي، على أن يبـــدأ تنفيذها هذا 
الأســـبوع وتكتمل في الربـــع الثالث من العام 
المقبل، إضافة إلى أعمال التربة التمهيدية في 
شـــمال الوثبة ومشـــروع طريق المرفأ – مدينة 
زايـــد بتكلفة تزيد على 185 مليون دولار ويبدأ 

تنفيذها في شهر سبتمبر المقبل.

الشفافية أولا

وقـــال ماجـــد الجابـــري المديـــر التنفيذي 
لقطاع إدارة العقود والمشـــتريات بالإنابة في 
”مســـاندة“، إن الشـــركة تســـعى دوماً لتعزيز 

الكفـــاءة فـــي مجـــال إدارة أنظمـــة العقـــود 
وعمليـــات التوريـــد، لتقـــديم أفضـــل وأرقى 
الخدمـــات لحكومة أبوظبي، بما ينســـجم مع 
خطـــة أبوظبي وأهدافهـــا، ويدعم جهود دولة 
الإمـــارات فـــي إدارة عمليات التجـــارة ضمن 
مبـــادئ الشـــفافية، وتكافؤ الفـــرص واحترام 

سيادة القانون.
وأشـــار الجابري إلـــى أن الشـــركة تطبق 
نظام مشـــتريات متطور عبر جميع أنشـــطتها 
فـــي إدارة العقـــود وإدارة عمليـــات التوريد، 
الأمـــر الذي يرفع مســـتوى الأداء، ويوفر بيئة 
آمنة لإدارة التعاملات بين المزودين والمشترين 
خلال دورة التعاقد، ويسهم في تقليل النفقات، 
وترقيـــة الأنظمة التعاقديـــة والانتقال بها من 
الطريقـــة التقليدية التي تعتمـــد على التعامل 
الورقـــي إلى طـــرق جديدة تعتمد على شـــبكة 

الإنترنت وأنظمتها.

كشــــــفت إمارة أبوظبي عن حزمة جديدة من مشــــــاريع تطوير البنية التحتية، لتعزز بذلك 
الإنفاق الاســــــتثماري، في وقت تسير فيه معظم دول المنطقة والعالم نحو التقشف بسبب 
ــــــي في تنويع الاقتصاد وتعزيز  غمــــــوض آفاق الاقتصاد العالمي. ويؤكد ذلك نجاح أبوظب

التنمية الشاملة والمستدامة.

أبوظبي تسير عكس التيار وتعزز الإنفاق الاستثماري
[ إرساء 15 مشروعا استثماريا في أنحاء إمارة أبوظبي [ {مساندة} ترفع استثماراتها إلى 25.6 مليار دولار في 317 مشروعا

علي الحاج المحيربي: 

{مساندة} تسعى لضمان 

تقديم خدمات متكاملة وفقا 

لأفضل المعايير العالمية

عويضة مرشد المرر: 

الشفافية والنجاح متلازمان 

ونسعى لتعزيز الكفاءة في 

إدارة طرح المناقصات

عقود لرسم ملامح المستقبل

جهة كلميم واد نون المغربية تسعى لجذب مليون سائح سنويا

عصام واعيس

} كلميــم (المغــرب) – أكـــدت الإدارة المحليـــة 
للنشاط السياحي في جهة كلميم واد نون في 
جنوب المغرب، أنها تســـعى لاستقطاب مليون 

سائح سنويا بحلول عام 2020.
وقـــال منـــدوب وزارة الســـياحة فـــي تلك 
الجهة كلميم واد نون، الراجي العلوي سيدي 
أحمد، ”تلك الطموحات تســـتند إلى المؤهلات 

الســـياحية الواعـــدة التي تزخـــر بها الجهة 
والتـــي تمتـــزج فيهـــا الصحـــراء والواحات 
والتقاليد الأصيلة بالشـــواطئ البحرية، وإلى 

مخطط عمل دقيق لتحقيق ذلك الهدف“.
ونســـبت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى 
المســـؤول الجهوي تأكيـــده أن الجهة تخطط 
حاليا لزيـــادة طاقة الإيواء الســـياحي لتصل 
إلـــى 36 ألف ســـرير بحلول عـــام 2020، ورفع 
معدل اشغال الغرف إلى 60 بالمئة ومعدل إقامة 

الســـائح إلى 6 أيام. وأضاف أن هذه الأهداف 
واقعية وقابلة للتحقق في ظل ما تقدمه الجهة 
لزوارهـــا من تجارب ســـياحية متميزة بفضل 
تنـــوع طبيعتها وتراثهـــا الطبيعي والثقافي، 
المكـــون مـــن الواحـــات والشـــواطئ والمراكز 

الطبيعية الاستشفائية.
وأشـــار إلى المواقع التاريخية التي تزخر 
بها الجهة، مثل النقـــوش الصخرية والأطلال 
القديمة، وكذلك المـــوروث الثقافي الغني الذي 
تتداخـــل فيه ثقافات محلية وعـــادات وتقاليد 

غاية في الفرادة والأصالة.
وأوضح أن تطوير تلك المؤهلات والنهوض 
بالقطـــاع يتمان وفقا لمخطط عمـــل يندرج في 
إطـــار رؤيـــة 2020 لتنمية الســـياحة المغربية، 

ومن خلال برنامج خـــاص بالجهة يهدف إلى 
تطوير منتجاتها السياحية.

وكشـــف أنه تم تأهيل محطتين شاطئيتين 
في جهـــة كلميم واد نون ضمن مخطط المغرب 
الأزرق، هما محطتا واد الشـــبيكة في طانطان 
والشاطئ الأبيض. وأكد أن المحطة السياحية 
الأولى ســـتضم العديد من المنشـــآت الفندقية 
والتجهيـــزات التنشـــيطية والترفيهية بهدف 
بلوغ طاقة إيوائية قدرها 3800 ســـرير بحلول 

عام 2020.
أما محطة الشـــاطئ الأبيض الواقعة على 
بعد 60 كيلومترا من مدينة كلميم، فسوف يتم 
تأهيلها عبر تطوير وتمديد المنتجع الشاطئي 
من خلال إنشـــاء منشآت فندقية تصل طاقتها 
إلى 22 ألف سرير، إضافة إلى منشآت ترفيهية 

خلال الفترة بين عامي 2018 و2025.
وأبرز العلوي أنه إضافة إلى هذه المشاريع 
المهيكلـــة، ســـيتم تطويـــر منتجات ســـياحية 
أخرى في إطـــار برنامج ”الترفيه والأنشـــطة 
الرياضيـــة“ بمبلـــغ إجمالي قـــدره 5.3 مليون 
دولار من أجل تطوير البنيات التحتية للترفيه 

والرياضة خلال العامين المقبلين.
ومن بـــين هـــذه المنتوجـــات الســـياحية، 
إحداث مدار الســـفاري في الضاحية الخلفية 
لبلدة كلميم، وإنشاء ناد للفروسية في جماعة 
أداي، وإنشـــاء مســـبح طبيعي في واد عتيق، 
وتهيئـــة فضـــاء للترفيه في أمونـــد دوار آيت 
رحال، وإحداث حلبات لسباق الجمال، وتهيئة 

مدارات سياحية في أسرير.
وأكـــد أن مخطـــط النهـــوض بالســـياحة 
يتضمـــن أيضا برنامجـــا لتطوير الســـياحة 
البيئيـــة والمســـتدامة، مثل مشـــاريع إنشـــاء 
مخيمـــات كثبانية، مكونة مـــن الخيم الفاخرة 
للمبيت وســـط الطبيعة، ومخيمات ســـياحية 
وتطوير مزرعة إيكولوجية في أسرير، إضافة 
إلـــى الاهتمام بالتراث الثقافي من خلال إعادة 

تأهيل مبان عتيقة وقصور وزوايا ومتاحف.
وأشـــار العلوي أيضا إلى أهمية المواسم 
التي تنظم في الجهة فـــي إبراز وتثمين تراث 
المنطقة الثقافي، وخاصة موسم طانطان الذي 
صنفته منظمـــة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافـــة (اليونســـكو) فـــي عـــام 2005 ضمن 

التراث الثقافي الإنساني.

وتحظى مواسم طانطان التراثية باهتمام 
عالمي كبير، وتحظى بدعم ومشاركة واسعة من 
لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
في أبوظبي، التي تشارك سنويا فيها لإنعاش 
الثقافة البدوية والفروســـية وصيانة التقاليد 

المحلية كوسيلة للتنمية المستدامة.
وكان فـــارس خلف المزروعـــي رئيس لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
فـــي أبوظبي قد أكـــد لـ“العرب أهمية موســـم 
طانطـــان فـــي إطار حـــوار الثقافـــات وتعزيز 
جهـــود التواصل بـــين أركان التـــراث الثقافي 
البـــدوي الأصيل، وتطويـــر العلاقات الثقافية 

المتميزة بين الإمارات والمغرب.
وأكـــد أن المهرجان يعتبـــر تظاهرة ثقافية 
وفنية مميزة في شـــمال أفريقيا، وأنه يساهم 
في إحياء وجمع أشـــكال متنوعـــة من ثقافات 
البدو الرحل، مما يتيح فرصة لالتقاء الثقافات 

العربية المختلفة في بوتقة واحدة. 
أمـــا بشـــأن التحديـــات التـــي تواجههـــا 
الســـياحة في جهـــة كلميم واد نـــون، فقد ذكر 
العلوي أن التجربة السياحية في تلك المنطقة، 
لا تـــزال فتية من الناحية الاحترافية والمهنية، 
وأكـــد أنها تحتاج إلى بـــذل المزيد من الجهود 

على مستوى التكوين. 
وأشار إلى أن النقص المسجل إنما هو على 
مستوى تســـويق عدد من المنتجات السياحية 
المحليـــة والمقومـــات الإيكولوجيـــة والتراثية 

التي تزخر بها الجهة مثل منطقة طانطان.
ودعـــا إلى بذل مجهود أكبر للتعريف بتلك 
المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي من 
خلال المعارض والوكالات ومختلف الوســـائل 
ذات الصلـــة. وشـــدد العلـــوي علـــى ضرورة 
انفتـــاح جهـــة كلميـــم واد نون على أســـواق 
ســـياحية جديدة مثل الســـوق الآسيوية التي 
تهتـــم كثيرا بالجانـــب الإيكولوجي الذي يعد 

أحد المقومات المهمة للسياحة في المنطقة.

فارس خلف المزروعي:

موسم طانطان يعزز حوار 

الثقافات بين أركان التراث 

الثقافي البدوي الأصيل

التراث مركز جذب للسياح

[ خطط لزيادة طاقة الإيواء السياحي إلى 36 ألف سرير [ اهتمام عالمي بمواسم طانطان لتراث وثقافة الصحراء
كشفت سلطات جهة كلميم واد نون عن خطط طموحة لجذب مليون سائح سنويا من خلال 
تطوير المقومات الســــــياحية الكبيرة التي تزخر بها، والتي بدأت نشاطاتها تحظى باهتمام 
عالمي كبير، مثل موســــــم طانطان بدعم ومشــــــاركة من لجنة المهرجانات والبرامج الثقافية 

والتراثية في أبوظبي.
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} تونــس - الناظر اليوم إلى جداول الرحلات 
المنطلقــــة إلى البقاع المقدســــة من كافة عواصم 
العالم لنقل ضيوف الرحمان والعدد الكبير من 
الطائــــرات المتقاطرة على مطاري جدّة والمدينة 
المنــــورة، لا يكاد يفكــــر لحظــــة أنّ ذات الرحلة 
كانت تشــــكّل خطرا كبيرا لقوافل الحج ســــواء 

من حيث الأمان البدني أو المادي.
الرحلــــة الجويــــة التــــي لا تتجــــاوز اليوم 
الخمس ســــاعات كمعدّل عــــامّ، كانت في عقود 
خلت تتجاوز الأســــابيع والأشــــهر وتحمل في 
طياتها تجشما للمتاعب والكوارث والأهوال قد 

تحول دون وصول الحاج إلى البقاع المقدسة.
تتحدّث المصــــادر التاريخية عــــن أنّ رحلة 
الحجّ عادة ما تكون برية أو بحرية، فبالنســــبة 
إلــــى البحــــر يكون الســــفر انطلاقا مــــن البحر 
الأحمــــر الرابط بــــين مصر والحجاز ســــابقا، 
المملكــــة العربية الســــعودية حاليا، وذلك عقب 
قيــــام أفواج الحجيج برحلــــة برية وصولا إلى 

”المحروسة“.
أما الوفــــادة البرية إلى مكــــة المكرمة فتتم 
عبر 4 طرق برية ذكرها أحمد بن عمر الزيلعي، 
أســــتاذ التاريــــخ الإســــلامي، تحــــدد انطلاقا 
مــــن العواصــــم؛ مثل بغــــداد عاصمــــة الخلافة 
العباســــية، أو دمشق عاصمة الخلافة الأموية، 
أو اليمن، أو القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية.

والطريق الشــــامي يمر بعــــدد من المحطات 
حتى المدينــــة المنورة، والطريــــق اليماني له 3 
طــــرق فرعية، طريق ســــاحلي يخــــرج من عدن، 
وطريق الجــــادة الســــلطانية ويمــــر بحلي ثم 
يلتقي بالطريــــق الســــاحلي، والطريق الثالث 

من صنعــــاء ويمر بصعدة ونجــــران والطائف 
ثم مكة.

وتشــــير المصــــادر التاريخيــــة ذاتهــــا إلى 
أنّ قوافــــل الحــــج تتأهب للمســــير نحو البقاع 
المقدســــة أياما قليلة بعد الاحتفال بعيد الفطر 
المبــــارك، ذلــــك أنّ الرحلــــة كثيرا ما تســــتغرق 
أســــابيع طويلة ســــيما وأنّ جمــــوع الحجيج 
تستفيد من الراحلة، الناقة خاصة، فقط لحمل 
الأمتعة فيمــــا يصاحبها الحجاج ســــيرا على 

الأقدام.
وتضيف أنّ القليل من الحجيج ميســــوري 
الحــــال، يركبــــون الناقــــة وهــــو أمــــر يتفاداه 
الحجيج لأمرين اثنين، الأوّل لقلة الموارد المالية 
حيــــث أنّ الحاج يترك لأهله ما يكفيهم ســــؤال 
الآخرين طيلة أشــــهر الحج الثلاثة، وأيضا لأنّ 
بمقاييس الســــياق الســــابق  القافلة ”المرفّهة“ 
تعني استقطاب السوقة وقطاع الطرق ضدّها، 

وهو ما كانت القوافل تخشى حصوله.
وتؤكد المصادر التوثيقية في هذا الإطار أنّ 
القافلــــة كانت تبرم اتفاقات للعبور بين القبائل 
ولحمايتها أيضا من قطاع الطرق، إذ تكشف أنّ 
قوافل الحجّ من قبيلة معينة مخيرة بين أمرين 
اثنين؛ فإمّا أن تدفــــع إتاوات العبور والحماية 
ضمن حــــدود ســــيادة القبيلة، وإمــــا أن يكون 
هناك اتفاق شــــامل بين القبائل يضمن التعامل 
بالحسنى بين أبنائها سيما عندما يكونون من 

حجاج بيت الله.
وجدير بالذكر أنّ الكثير من قوافل الحجيج 
تعرضت للنهب والســــرقة والقتــــل حتّى داخل 
حدود الحرم المكي أو عند المشــــاعر المقدسة في 
”مشــــعر منى“ بالتحديد، ذلــــك أنّ الحاج لم يكن 
في مأمن من الســــرقة وحتّى القتل في البعض 

من الأحيان.
بل إنّ الحفريات السوســــيولوجية تشــــير 
في هــــذا الســــياق إلــــى أنّ الــــوداع الحميمي 
الطافح بالدمــــوع والبكاء للحجيج قبل الرحلة 
والاســــتقبال الاحتفائــــي بعدها، يعــــودان إلى 
الكينونــــة البكــــر لرحلــــة الحج بمــــا هي رحلة 

متاعب ومشقة ومخاطر جسدية ومالية.

وهي مخاطر اســـتمرت حتّى مع استخدام 
الســـيارة والعربـــة للوصول برا إلـــى البقاع 
المقدســـة، حيث أنّ الطـــرق الصحراوية مليئة 
بقطاع الطـــرق، كما أنّ خطـــر الضياع والتيه 
وســـط صحراء صخريـــة حجازيـــة قائم إلى

 يـــوم النـــاس هذا حتّـــى وإن قلـــت فرضيات 
الهلاك.

التيســـير  مســـالك  إلـــى  اليـــوم  الناظـــر 
والتســـهيل ســـيما مـــع تطـــور تكنولوجيـــا 
المعلومـــات وتقنيات الملاحـــة الجوية وتحول 
العالـــم إلـــى قريـــة صغيـــرة يـــدرك أنّ طرق 
الوصـــول إلى البقاع المقدســـة باتـــت الحلقة 
الأســـهل والأكثر أمانـــا بعد أن كانـــت الأكثر 

صعوبة وخطورة.
وتقريبـــا يعـــد المواطن البوســـني ســـناد 
هادزيتـــزش آخـــر حـــاج أم بيت اللـــه الحرام 

ســـيرا على الأقدام، حيث قطـــع أكثر من 6000 
كلم مشـــيا على القدمين في فترة زمنية ناهزت 

الخمسة أشهر خلال عام 2012.
ذلك أن مفهوم الزمن تغير بين الســـياقين، 
القديم الكلاسيكي والراهن المتطور تقنيا على 
الأقـــل، إذ مـــن الواضح أن رحلـــة الحج كانت 
تشـــكل الجزء الأساســـي من العام، إن لم تكن 
كله، ولهـــذا تعلـــق التجارة وتقفـــل الدكاكين 
وتؤمـــن الودائع لـــدى أمناء الحـــي والقبيلة، 
ويخطب للشاب والشابة، وتُتْرك مؤونة كاملة 
مـــن القوت للعائلة حتى لا تجوع فتصير عالة 

بين الناس والأقربين.
في حين أن الزمن التعبدي في الحج اليوم 
اســـتحال جزءا من منظومة القرية الصغيرة، 
وفق مارشـــال ماكلوهان، حيث تختزل الرحلة 
فـــي أقـــل من شـــهر زمنيـــا، وتتكفل شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعي بجســـر الهوة وكســـر 
المسافة بين الحاج وأهله مكانيا.

أصبح الحج اليوم في صلب معادلة قوامها 
”القرب والتقريب“، فلئن نجحت وسائل الإعلام 
الحج وتقريـــب البعيدين  اليـــوم في ”عولمـــة“ 
والقاصرين عن للوصول إلى البقاع المقدســـة، 
فإن القـــرب الافتراضي بين الحاج وذويه صار 

حاليا متاحا بكبسة زر واحدة.

الحج.. قراءة في طرق الرحلة والراحلة من {الناقة} إلى {البوينغ}

[ وسائل الاتصال والتنقل الحديثة يسرت رحلة الحج [ قوافل الحج كانت تبرم اتفاقيات لحمايتها من قطاع الطرق
رحلة العمر الملخصة في عنوان ”رحلة الحجّ“ لم يكن مســــــماها نابعا فقط من احتضانها 
ــــــة ”لباس الإحرام“ الأبيض المحيل إلى  لمراحل الحياة الإنســــــانية انطلاقا من لحظة البداي
”القماط“ مرة والكفن مرّات، ولا أيضا من احتوائها للتأســــــيس الجديد لمرحلة عمرية ثانية، 
وإنمــــــا أيضا لأنها الرحلة التي كانت تحتوي على الكثير مــــــن المخاطر والتي كانت تمثّل 

الامتحان الأعسر في حياة الإنسان المسلم.

}  النجــف (العــراق) - تعـــد مقبرة النَّجف 
حيـــث مرقد الإمـــام علـــي المقبـــرة المركزية 
للشـــيعة ليس في العـــراق فقط بل في الدول 
المجاورة أيضا. قدسيتها عند سواد الشيعة 
ارتبطت بكرامة الأرض على أنهم في حماية 
علي بن أبي طالب من الحســـاب في الآخرة. 
مما جعل مســـاحتها تتســـع (خاصة في ظل 
الحـــروب التـــي يعيشـــها العـــراق) لتزحف
 علـــى حســـاب أحيـــاء المدينـــة وســـكانها 
أمـــام صمت رجـــال الديـــن ورجـــال الدولة 
خشية ردة فعل الشـــيعة الرافضة للمساس 

بمقدساتهم.
 وقال جهاد أبوســـيبي مؤرخ المقبرة إن 
عدد الموتى الذيـــن يدفنون يوميا في المقبرة 
ارتفـــع إلـــى ما بـــين 150 و200 فـــرد بعد أن 
اجتاح تنظيم الدولة الإســـلامية العراق عام 
2014. وكان العـــدد في الســـابق يتراوح بين 

80 و120 حالة.
وفـــي الكثيـــر من الأحيـــان يـــزور أفراد 
الفصائـــل الشـــيعية ضريح الإمـــام علي ذا 
القبة الذهبية قبل التوجه إلى جبهات القتال 
لمحاربة مقاتلي الدولة الإســـلامية ويطلبون 
أن يدفنـــوا فـــي وادي الســـلام إذا مـــا لقوا 

حتفهم مكافأة لهم على تضحيتهم.
لام، حضور  ولمقبرة النَّجف، أو مقبرة السَّ
قوي في التراث الشـــيعي، على أن دفينها لا 
يتعرض للعذاب ولا الحساب، وهو رأي عدد 
مـــن المغالين وليس رأيا عاما، هذا فضلا عن 
قضية شـــفاعة علـــي بن أبي طالـــب وكرامة 
التربة القريبة منه، وقيل بدأ الدفن في النجف 
مـــن العهـــد البويهـــي، حيث دفن فـــي مرقد 
علـــي ســـلاطين آل بويـــه وأمـــراء الدولـــة 
الهمدانيـــة وغيرهم من الحُكام الشـــيعة في

المنطقة.
وفي الرواية الشـــيعية أن آدم ونوح دفنا 
عند علي بـــن أبي طالب بالنجـــف، حتى أن 

الزائر يقول في قراءة الزيارة ”الســـلام عليك 
والمقصـــود هنا آدم ونوح،  وعلى ضجيعك“ 
على أن ســـفينة نوح رست عند الجودي في 
الكوفـــة، والكوفة لا تبعد عن النجف ســـوى 

عشرة كيلومترات.
في عـــام 1911 أصـــدر أحد رجـــال الدين 
المتنوريـــن فتوى تحريم نقـــل الجنائز، بعد 
أن صار الهنـــود والإيرانيون ينقلون جنائز 
موتاهم عبر مقاولين للنقل لدفنها في مقبرة 
ـــلام، ويتم النقل بعد شـــهور من الوفاة،  السَّ
وكثيراً ما تسبب ذلك في نقل الأمراض وفساد 
البيئة، لهذا أصدر هبة الدين الشهرســـتاني 
تلـــك الفتـــوى، لكنهـــا جوبهـــت بـــرد فعـــل 
عنيـــف، حتى اضطر إلى تـــرك النجف لنحو 

سنتين، وقد نُشرت الفتوى في مجلته ”مجلة 
الصادرة في النجف (منذ 1910). العلم“ 

كان ســـبب الغضب اقتصاديـــا بالدرجة 
الأولـــى ثـــم يأتي الســـبب الدينـــي، لأن نقل 
الجنائـــز ودفنهـــا وزيـــارات ذوي الأمـــوات 
المتكـــررة تدير عجلـــة اقتصـــاد المدينة، إلى 

جانب تأكيد الحظوة الدينية للمدينة.
وتعتبـــر مقبـــرة النجـــف التـــي عُرفـــت 
بالســـلام كاســـم من أســـماء الجنة، من أكبر 
مقابـــر العالـــم، فعلى مدى قـــرون يدفن فيها 
موتى الشـــيعة، فاتسعت اتســـاعاً أخذ يأكل 
صحراء النجف ويتمدد علـــى أحيائها، فمن 
يـــزور النجف يرى المقبرة تحيـــط بها. وبما 
أنها مقر الحوزة الدينية، ويدرس فيها شيعة 

مـــن كل أنحاء العالم، قال شـــاعرها المغترب 
ببلاد الشـــام أحمد الصافي النجفي، واصفاً 
بدقة ثنائية النجف، كمقبرة كبرى ومدرســـة 
دينيـــة كبرى أيضـــاً ”واردات بلادي جنائز/ 

وصادرات بلادي عمائم“.
يُذكر أنه في الفترة الأخيرة جرى الحديث 
عـــن مضايقة المقبرة لمدينـــة النجف بمفعول 

المعارك والعمليات الانتحارية بالحســـينيات 
والاغتيالات، والكل يتجـــه بقتلاه إلى مقبرة 

وادي السلام، فإلى أي مدى ستتسع؟
وبحســـب التقليد الدينـــي المذهبي، فإن 
تلـــك البقعـــة تعـــد مقدســـة، وأي حديث عن 
وقف الدفـــن فيها، من خـــارج النجف يعتبر 
خطيراً، وســـيواجه بأكثر حـــدة من مواجهة 
فتوى الجنائز التي أصدرها الشهرســـتاني 
قبل أكثر من مئة عـــام، مع أن الواقع يحتاج 
إلى تغييـــر وأول مَن يجب أن يقوم به علماء 

الدين أنفسهم.
ليـــس هنـــاك تعداد لمـــن دفنوا فـــي هذه 
البقعة، التي تُعد مباركة، في التقليد الشيعي 
المتراكم على مـــدى الأجيال، لكن المعروف أن 
القبور أخـــذت تتراكم فـــوق بعضها، فهناك 
الملايـــين مـــن الموتى رســـموا فيهـــا، بجانب 
المقابر الأخرى المنتشـــرة فـــي أنحاء النجف، 
أي في بيوتها ومساجدها، فالعديد من الأُسر 
لهـــا مقابرها الخاصة، ويُدفـــن فيها الأجداد 
والأحفاد، وبهذا المعنى أصبحت النجف داراً 

للموتى.
غيـــر أن هـــذا المشـــهد اليوم، مـــن حمل 
الجنائز التي يعيـــش عليها الكثيرون، حقق 
للمدينة مزاجا معاكســـا، مزاج المرح والنكتة 
والتمـــرد أيضـــاً، فالنجفي عندمـــا يُصادف 
جنازة لا يلتفـــت إليها، لأنها مشـــهد يومي، 
بـــل إن الأولاد ينتظرون الجنائـــز ويذهبون 
منهـــم  يأخـــذون  الدفانـــين  إلـــى  مســـرعين 

”البشارة“، أي بشارة الرزق.
إن روح النكتة والمرح لدى النجفي طبعته 
على تفهم تلـــك الحياة، وقـــاوم فيها الحزن 
والاكتئاب والرهبة من الموت، مقابل ذلك ظهر 
عدد كبير من الشعراء في النجف، فموسوعة 
”شـــعراء الغري“ التي نشـــرت بثلاثة عشـــر 
مجلداً، لـــم تضم أجيال الشـــعراء كافة، فقد 

توقفت عند الخمسينات من القرن الماضي.
إن المقبرة التي ضمنت للنجف اقتصادها 
ورزقهـــا على مـــدى قرون، غـــدت الآن تزحف 
علـــى أحيائها، ولا بد مـــن التفكير في علاج 
لهذه الظاهرة، فمئات الملايين من الشيعة في 
العالم، أو لنقل الملايين من الشيعة العراقيين، 
لا تكفـــي موتاهم مقبـــرة واحدة، ولا يبدو أن 
فكرة شفاعة علي بن أبي طالب لموتى الشيعة 

ستحدد بالمكان.

مقبرة السلام.. قدسية تراثية شيعية حولت النجف إلى دار للموتى

قدسية مقبرة النجف في التراث الشيعي جعلتها أكثر مقابر العالم اتساعا وازدحاما

الـــــــــوداع الــحــمــيــمــي لــلــحــجــيــج 

يعودان  الاحتفائي،  والاستقبال 

إلى الكينونة البكر لرحلة الحج بما 

هي رحلة متاعب ومخاطر

◄

للسير  تتأهب  كانت  الحج  قوافل 

قليلة  أياما  المقدسة  البقاع  نحو 

ــعــد الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــفــطــر  ب

المبارك

◄

العهد  من  النجف  في  بدأ  الدفن 

البويهي، حيث دفن في مرقد علي 

الدولة  ــراء  وأم بويه  آل  سلاطين 

الهمدانية

◄

2321911
 ألـــف حـــاج تابعـــين لمؤسســـة مطوفي حجـــاج دول جنوب آســـيا قدموا إلـــى المملكـــة العربية 

السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام 1437هـ منذ بداية القدوم حتى اليوم

أصدر رجل الدين هبة الدين الشهرستاني فتوى تحريم نقل جنائز الشيعة إلى مقبرة النجف، بعد 

شهور من الوفاة، لما تسببه من أمراض لكنها جوبهت برد فعل عنيف

تيسرت طرق الوصول إلى البقاع المقدسة

أحمد الصافي النجفي:

واردات بلادي جنائز

***
وصادرات بلادي عمائم



صالح البيضاني

} صنعــاء – شهدت الحركة السلفية في اليمن 
تحولا كبيرا فـــي مســـارها التنظيمي لتتجزأ 
إلى فرق وجماعات شـــتى تتباين في ما بينها 
حول البقاء على الشكل التنظيمي القديم الذي 
أسســـه مقبل بن هادي الوادعي، والذي يعتبر 
مؤسس أول مركز رسمي لتدريس السلفية في 
اليمن، في مســـقط رأســـه بدماج فـــي محافظة 

صعدة، معقل الفكر الزيدي في اليمن.
وخرجت كل الجماعات والتكتلات السلفية 
في اليمن من تحت عباءة الشيخ مقبل الوادعي 
الذي توفي في العـــام 2001 تاركا وراءه الآلاف 
من الطلاب والأتبـــاع الذين نقلوا فكره إلى كل 
مـــكان في اليمـــن، قبل أن يتفرقوا شـــيعا إلى 
جمعيـــات وأحـــزاب، فمنهم من فضـــل البقاء 
علـــى ذات طريقة الشـــيخ الوادعي في الاكتفاء 
بالتدريس، ومنهم من قرر التحول إلى النشاط 
الثقافـــي والاجتماعـــي من خـــلال الجمعيات 
كما هو حـــال جمعيـــة الحكمـــة اليمانية، في 
حين اتجـــه البعض الآخر إلى إنشـــاء أحزاب 
وتنظيمات سياســـية كما هـــو الحال مع حزب 
الرشـــاد الذي يصنف بأنه الأقرب إلى الإخوان 
المسلمين في اليمن مع مسحة سلفية، وحزب 
النهضـــة الذي يتكون من ســـلفيين من جنوب 

اليمن.
ويقول مراقبون لمســـار الحركة الســـلفية 
فـــي اليمن، إن معظم طـــلاب الوادعي أو الذين 
تخرجوا فـــي معهـــده ببلدة دمـــاج بمحافظة 
صعدة شمال اليمن، منخرطون اليوم في قتال 
الحوثيين، غيـــر أن القليل منهـــم فضل النأي 
بنفســـه وعقد صفقته الخاصة مع الحوثيين، 
كمـــا هـــو الحال مـــع محمـــد الإمـــام صاحب 
المعهـــد الســـلفي الشـــهير فـــي مدينـــة معبر 
بمحافظـــة ذمار، ومحمـــد المهدي في محافظة 
إب، وفي كل الأحوال بات الســـلفيون في اليمن 

ينقســـمون إلى ثلاثة تيارات رئيســـية بحسب 
الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية 
أحمد محمد الدغشـــي، مؤلف كتاب ”الســـلفية 
في اليمـــن: مدارســـها الفكريـــة ومرجعياتها 

العقائدية وتحالفاتها السياسية“.
ويرجـــع الباحـــث اليمني أحمد الدغشـــي 
بدايات الحراك الســـلفي فـــي اليمن إلى أوائل 
ثمانينـــات القـــرن الماضي، إثر عودة الشـــيخ 
الراحـــل مقبل بن هادي الوادعـــي من المدينة 
المنورة، بعـــد أن أفرج عنه على خلفية اتهامه 
بالمشـــاركة فـــي فتنة الحرم المكي المســـلحة 
بقيـــادة جهيمـــان العتيبي، وهو مـــا نفاه عن 
نفســـه مرارا، ويقول لـ”العرب“ ”كل الجماعات 
الســـلفية خرجـــت مـــن تحـــت عبـــاءة الدعوة 
الســـلفية التي أسسها الوادعي، ثم حصل بعد 
ذلك الاختلاف والتنوع، سواء في شمال البلاد 
أو فـــي جنوبها، لكنها قبل ذلك مدينة للشـــيخ 

المؤسس“.
وعن ريادة الوادعي في تأســـيس السلفية 
فـــي اليمن يضيف الدغشـــي أنه ”إثـــر عودته 
بدأ فـــي تأســـيس مركـــز لعلـــوم الحديث في 
قريته بمحافظة صعـــدة، ولقي دعما وترحيبا 
في بدايـــة الأمر من الحركة الإســـلامية الأكبر 
(الإخوان المســـلمين)، لكن الخلاف سرعان ما 
انفجر بين الطرفين، بعد أن رأى الوادعي على 
الإخـــوان ملحوظات تتصل بأفكارهم وســـلوك 
البعض مـــن مدرســـي المعاهـــد التابعة لهم، 
بمـــا فيها معهـــد دماج الذي وضعـــه الإخوان 
علـــى إدارته، وطبيعي أن يذهـــب ذلك المذهب 
لمن يدرك طبيعة بيئتـــه التي عاش فيها فترة 
تحولـــه، وما أنتجته من فكر مدرســـي مختلف 

عن مدرسة الإخوان وفكرها“.
ويقسم الدكتور الدغشـــي الحركة السلفية 
فـــي اليمن بصـــورة عامـــة إلى ثلاثة أقســـام 
رئيســـة، على رأســـها تلك التي تعـــد امتدادا 
لفكر المؤســـس نفســـه، وهي الحركة السلفية 
التقليديـــة التـــي توصـــف بالعلميـــة أحيانا، 
وبالماضوية أحيانا أخرى، وتتمثل في مدرسة 
الشيخ الوادعي وما تفرع عنها مثل مركز معبر 
بمحافظـــة ذمار التابع للشـــيخ محمـــد الإمام، 
ومركز الشيخ أبي الحسن السليماني المصري 
في مأرب، ومراكز مماثلة في محافظات أخرى. 
أما التيار الثاني فيتمثل في السلفية الجديدة، 

والإحســـان  اليمانيـــة  الحكمـــة  كجمعيتـــي 
الخيرية، وما تفرع عنهما على نحو مباشر أو 
غير مباشـــر من أطر سياســـية، فالحكمة خرج 
من عباءتها  حزب ”السلم والتنمية“ الذي أعلن 
عن الاعتراف به رســـميا في 2014، والإحســـان 
خـــرج من عباءتها كذلك حزب ”اتحاد الرشـــاد 

اليمني“ الذي أعلن عن نفسه في 2012.
هـــذا بمعزل عن التطورات التي حدثت بعد 
خروج الحزبين إلى العلن من حيث الانســـجام 
بين مســـار كل منهما وجمعيته، لا ســـيما في 
ضوء المتغير الأكبر، وهو ســـيطرة الحوثيين 

على مقاليد الحكم في صنعاء وغيرها.
أما القســـم الثالث بحسب الدغشي، فتعبّر 
عنه الســـلفية المقاتلـــة أو الجهادية، وتمثلها 
”القاعـــدة“، وهـــي التي تبلـــورت في مـــا بعد 
وأعلنت عن نفسها مع نظيرتها في السعودية 
مطلع شـــهر يناير 2008 باســـم ”تنظيم قاعدة 
الجهـــاد فـــي جزيـــرة العـــرب“. وهي ســـلفية 
المعتقـــد والمصـــدر ومنهج الاســـتدلال، وإن 

نزعـــت نحـــو التأويـــل الجامح والمتعســـف 
للنصوص لتنسجم مع عقيدتها القتالية.

وتفرقـــت الســـلفية فـــي اليمن بعـــد رحيل 
الباحـــث  يتحـــدث  ذلـــك  وعـــن  مؤسســـها، 
المتخصـــص فـــي الجماعـــات الإســـلامية في 
اليمـــن أحمـــد محمد الدغشـــي قائـــلا ”حصل 
الافتراق بين السلفية التي تقبل الحزبية وبين 
تلك التـــي ترفضها بعـــد عقد من التأســـيس، 
أي فـــي 1991، حيث لاحظ بعض طلبة الشـــيخ 
الوادعي وأنصاره الذين أضحوا يعيشون في 
المدن، الحركـــة الاجتماعيـــة وأوضاع الناس 
الصعبـــة، وأهمية الإدارة والسياســـة، ومدى 
تأثيـــر العمل الخيري، مما يســـاعد في جذبهم 
إلى الســـلفية، فبدأوا في ذلك التاريخ بإنشـــاء 
جمعيـــة الحكمة اليمانيـــة الخيرية، تلتها بعد 
عامين جمعية الإحســـان الخيريـــة، ليعدّ ذلك 
دعوة للتحزب وخروجا من دعوة السلف وأهل 
الســـنة التي لا تبيح ذلك في نظـــره، ومن ثمة 
شن عليهم حملة اتهمهم فيها بكل نقيصة، مما 

قـــاد إلى افتراق تام بيـــن أصحاب الجمعيتين 
والمؤســـس الوادعي ومن ظـــل معه. ثم حصل 
انشقاق كبير بين أتباعه بعد وفاته، وقد أسهم 
في ذلك وإلى حد كبير تدخل الشـــيخ ربيع بن 

هادي المدخلي من السعودية“.
خلـــف الشـــيخ مقبـــل الوادعـــي تلميـــذه 
يحيى الحجوري، والـــذي لحقته آثار الصراع 
السياســـي والعقائـــدي إلى معتزلـــه في قرية 
دماج، حيـــث قـــام الحوثيون في العـــام 2011 
بحصار القرية تحت ذريعة أنها تضم مقاتلين 
أجانـــب تارة، وعـــدم حصولها علـــى تصريح 
رسمي من الجهات الرســـمية تارة أخرى، ولم 
يمض الكثير من الوقت حتى أخذ صراع دماج 
منحـــى طائفيـــا، حال فـــي المـــرة الأولى دون 
استمرار الحوثيين في حصار دماج، غير أنهم 
عاودوا حصـــار القرية وقصفهـــا حتى انتهى 
الأمر بخروج الشـــيخ الحجوري وطلابه منها، 
وهـــو ما عـــده البعض أول حادثـــة تهجير في 

تاريخ اليمن الحديث.

حكيم مرزوقي

} ليس من الأمانة ولا من الموضوعية طبعا، 
أن نتجاهل مكونات مجتمعية وأساســـية في 
تونس، سواء من الأعراق كالأمازيغ والزنوج، 
أو من الديانات كاليهود والمسيحيين، أو من 
المذاهـــب كالحنفيـــة والأباظيـــة، أو حتى من 
بعض المتشـــيّعين والبهائييـــن واللادينيين 
وغيرهم، لكن هؤلاء يشـــكلون نسبة لا تتجاوز 

في مجملها الـ5 بالمئة.
العوامـــل التي أفضت إلـــى هذا التجانس 
الغريب في تونس، عديدة ومتنوعة، وتعود في 
معظمها إلى الجغرافيا السياسية والتاريخية 
للمنطقـــة، كما أنّ للمـــدارس الفقهية المعتدلة 
التـــي تميز بها جامـــع الزيتونة عبر العصور 
دورا فـــي إرســـاء قيـــم الاعتدال والوســـطية، 
ناهيك عـــن الثقافة الشـــعبية الســـائدة، ذات 
المزاج المتوســـطي، والـــذي يحبذ الانغماس 
فـــي تفاصيـــل الحيـــاة ومشـــاغلها بـــدلا من 
الجنوح إلى الجدل في العقيدة وأمور التديّن، 
وهـــو مزاج يختلف عن طبيعة أهل المشـــرق، 
وانفتاحهم التاريخي على الفلسفات الروحية 
والعقائد القادمة من حضارات متاخمة، فاعلة 

ومؤثرة عبر التاريخ.
قبـــل عصر الفضائيات ووســـائل الاتصال 
والتواصـــل، كان التونســـيون فـــي المرحلـــة 
البورقيبيـــة، يقضـــون وقتهم أمـــام محطتي 
تلفزيـــون، تونســـية محلية، وأخـــرى إيطالية 
تلتقط بشـــكل تلقائي لقوة إرســـالها من جارة 
تونس فـــي الضفة الشـــمالية، وتبـــث القناة 
الوطنية قبل نشـــرة أخبار نشاطات الرئيس، 
برنامج ”من توجيهـــات الرئيس“ الذي يظهر 
فيه الزعيم بورقيبة وهو يتحدث عن كل شيء 
تقريبا (تربية أسرية، إنجازات علمية، ذكريات 

شخصية، نميمة سياسية، إرشادات زراعية.. 
إلخ)، وكل ذلك مـــع ”تخريجات“ دينية منتقاة 
ببراغماتية هائلة، وهو يخاطب التونســـيات 
والتونســـيين بلغـــة الأب الراعـــي، والمعلّـــم 
الناصح، وضمن أسلوبه المسرحي المعروف، 
أمّـــا بقيـــة المواد التـــي يملأ بهـــا التلفزيون 
التونســـي ســـاعات بثه، فهي برامـــج وأفلام 
وحلقات نقاش فرنســـية، تهدى إلى تونس في 
إطار حرص فرنســـا على اســـتمرار وجودها 
اللغـــوي والثقافي بعد أن بدأ يهدده مشـــروع 

التعريب في الجزائر.
القناة التلفزيونية التي ينظر التونسيون 
من خلالها إلـــى العالم هي المحطة الإيطالية، 

وما تحمله من إيقاع شـــبابي يكســـر الجدية 
والرتابـــة، إلـــى أن جـــاء عصـــر الفضائيات 
ووجد خطاب التطرف مكانا له على شاشـــات 
التونسيين في منازلهم وبدأوا يستمعون إليه 
بشـــيء من الانبهار والاكتشـــاف، فاســـتقطب 
الكثير من الشباب الذين تأثروا به على سبيل 
”الموضة“ وكسر رتابة الإعلام القادم من خلف 

البحر دون صحون التقاط.
هكذا أدمن التونسيون في بيوتهم هاتين 
القناتيــــن، ولم تكــــن للمتدينيــــن أي خيارات 
أخــــرى خــــارج ما يبثــــه التلفزيون الرســــمي 
كل جمعــــة مــــن برنامج يحمل عنــــوان ”الدين 
والحيــــاة“، تتنــــاوب علــــى إعــــداده وتقديمه 
الكفــــاءة  وذوي  المتخصصيــــن  مــــن  نخبــــة 
العالية بالتدريس في كلية ”الشريعة وأصول 
الدين“، وهم جميعا من المقربين إلى بورقيبة 
والمدافعين عن مشــــروعه من داخل الخطاب 

الديني المروج في الإعلام الرسمي.
لم تكن علاقة الزعيم التونســـي بمؤسسة 
جامـــع الزيتونـــة وشـــيوخها وأعلامها، على 
درجة من التفاهم والانســـجام، وذلك بســـبب 

رفضـــه لأن يمثـــل هـــذا الصرح الدينـــي ـرغم 
اعتدالـــه ـ تعليمـــا موازيا، يشـــتت مشـــروعه 
العلمانـــي الصريح ورؤيته لمســـتقبل الدولة 
والمجتمـــع، هذا بالإضافة إلـــى طبيعة توجه 
بورقيبـــة وتكوينـــه الثقافي، دون أن ننســـى 
مزاجـــه الشـــخصي ونزعته النرجســـية نحو 
النفـــور من كل ما من شـــأنه أن ينافســـه على 
والخطابة على شاشة التلفزيون،  ”النجومية“ 
والذي كانت لتأسيسه من قبل ألمانيا الغربية 
آنذاك قصة تظهر مدى تنبّه بورقيبة لحساسية 
هذا الجهاز ومفعوله الســـحري في الأوســـاط 
الاجتماعية آنذاك، فلقد منح بورقيبة الحكومة 
الألمانية امتيازات في الاســـتثمار الســـياحي 
وغيره، مقابل أن تتكفـــل ألمانيا بالتجهيزات 

التقنية وبتدريب الكفاءات التونسية.
أحكــــم بورقيبــــة قبضتــــه علــــى الخطاب 
الديني في تونس، وجعله في خدمة مشروعه 
المجتمعي والسياسي، وأتقن استخدام الإرث 
الإصلاحي والتراث التنويري التونســــي عبر 
توجيهه وتكريســــه في المؤسسات التعليمية 
والثقافيــــة، فعمل ـ وبشراســــةـ على ســــد كل 
الثغرات التــــي يمكن من خلالها أن يتســــرب 

الفكر المتشدد.
بورقيبــــة الــــذي منــــح إحــــدى الحقائــــب 
الوزاريــــة لأحد مواطنيــــه اليهود فــــي بداية 
هــــذا الانفتــــاح  الاســــتقلال، اســــتفاد ـرغــــم 
البراغماتــــي ـ من التجانــــس الديني والعرقي 
وكرّســــه لا قناعة منه، بل تجنّبــــا لكل تصدّع 
يهدد مشــــروعه، حتى أنه، ومن داخل الإسلام 
الســــني، همّش المذهب الحنفي الســــائد لدى 
البعض مــــن الجماعات ذات الأصول التركية، 
وأبقى علــــى المالكية مذهبا رســــميا للبلاد.. 
كل ذلك خشــــية أي انقسام يشوّش على هدفه 

وحلمه بدولة علمانية.
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السلفيون في اليمن.. ثلاثة تيارات والكثير من الخلافات

كيف خدم التجانس الطائفي مشروع بورقيبة في محاربة التشدد

الحركة الســــــلفية في اليمن، والتي تأسســــــت في مطلع ثمانينات القرن الماضي، تســــــعى 
اليوم إلى تعزيز حضورها السياســــــي والثقافي، حيث شهدت انقسامات كثيرة وتباينات 
في الأطروحات، فمنها من اكتفى بالنشاط الاجتماعي ومنها من اتجه نحو العمل الحزبي 
ومنها من التحق بالفكر الجهادي المتطرف، وقد أثّرت الأحداث الراهنة، وبخاصة الانقلاب 
الذي قادته جماعة الحوثي، على واقع التيار السلفي في اليمن من حيث الرؤى والمواقف.

ــــــن والمذهب واللغة وباقي  يتميز المجتمع التونســــــي بـ“شــــــبه تجانس تام“ في العرق والدي
مكونات الثقافة الشــــــعبية الســــــائدة، فهو، في غالبيته الســــــاحقة، مجتمع يدين بالإسلام 
الســــــني ذي المذهب المالكي، ويتكلم العربية دون فوارق شاســــــعة تلحظ في اللهجات بين 
مناطق البلاد التي تبلغ مســــــاحتها ما يقارب مســــــاحة ســــــوريا التي تتعــــــدد فيها أعراق 
ــــــي أو عدمه عاملا  ــــــات وطوائف ولغات، فهل يشــــــكل وجود التنوع الدين ــــــات وديان وقومي

مساعدا على محاربة التطرف أم مغذيا لحالات التشدد؟

السلفية اليمنية توزعت بين جمعيات خيرية وأشياء أخرى

[ حركات تستثمر في النشاط الخيري [ جماعات عقدت صفقات مع الحوثيين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال نائب رئيس جامعة مالايا، 
محمد أمين جلال الدين، في تصريحات 

نقلتها وكالة الأنباء الماليزية، إن 
مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي هي 
واحدة من الخطوات الفعالة للحد من 

سوء استخدام هذه الوسائل في تجنيد 
أعضاء التنظيمات الإرهابية.

◄ قالت الشرطة الصومالية إن عدد 
قتلى هجوم نفذه إسلاميون متشددون 

على مطعم مطل على البحر في 
العاصمة مقديشو ارتفع إلى 10 قتلى، 

وقال ضابط في الشرطة يدعى علي 
عبدالله إن هذا العدد يشتمل على 

ستة مدنيين واثنين من قوات الأمن 
ومهاجمين.

◄ صرح مسؤول في حلف شمال 
الأطلسي بأن قوات الأمن الأفغانية 

تتكبد خسائر كبيرة بسبب هجمات 
حركة طالبان وجماعات متطرفة أخرى، 

مشيرا إلى أن حصيلة قتلى وجرحى 
الجيش من الجنود في 2015 أسوأ من 

أرقام العام الماضي.

◄ كشف سيلفستر ستالون، أحد 
أشهر نجوم هوليوود، النقاب عن أن 

فيلمه القادم سيكون حول مواجهة 
تنظيم داعش في سوريا والعراق، 

وأوضح أنه يعكف في الوقت 
الحالي على كتابة النص السينمائي 

والسيناريو للفيلم.

◄ ذكرت صحيفة ديرشبيغل الألمانية، 
أن الجيش الألماني يدرس إمكانية نقل 
طائرات الاستطلاع من قاعدة إنجرليك، 

وذلك بسبب الخلاف القائم بين 
ألمانيا وتركيا حول الزيادة في عدد 

المسؤولين الألمان بالقاعدة.

باختصار

العلمانيون ليسوا أقلية في بلد بورقيبة

{طرد تنظيم داعش من جرابلس يلغي مركزا حدوديا رئيســـيا لعبور مقاتليه، والتحالف إسلام سياسي
يسعى إلى دعم الاستقرار وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من أجل عودة آمنة للنازحين}.
بريت ماكغورك
مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

{الجيـــش الألماني يفضل مواصلـــة محاربة تنظيم داعش الإرهابي مـــن قاعدة إنجرليك، 
واستخدام برلين لها جاء في إطار المصلحة المشتركة بين ألمانيا وتركيا}.

أورسولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألماني

كل الجماعات والتكتلات السلفية 
فـــي اليمـــن خرجت من تحـــت عباءة 
الشـــيخ مقبل الوادعـــي الذي ترك 

وراءه الآلاف من الطلاب والأتباع

◄

بورقيبـــة الـــذي منح حقيبـــة وزارية 
لأحد مواطنيه اليهود، استفاد من 
التجانس الديني وكرسه تجنبا لكل 

تصدع يهدد مشروعه

◄
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ثقافة

 قصيدة الجائزة أم جائزة القصيدة

} ذات صباح خريفي بعيد، دخلتُ مكتب 
الراحل الكبير جبرا إبراهيم جبرا، وكان 

أقصى طموحي أن أجد قصيدتي منشورة 
في مجلة ”العاملون في النفط“، التي كان 

يشرف عليها. أما أن أستلم، إضافة إلى ذلك، 
أربع نسخٍ مهداة من المجلة ومقابلا  ماديا 
عنها، فأمر فوق طاقة التخيل بالنسبة إلى 

طالب كان في المرحلة المتوسطة من دراسته. 
وقبل تلك اللحظة لم أكن أعلم أن الشاعر قد 
يتقاضى ”ثمن تأوهاته“، حسب تعبير جان 

بول سارتر، عن القصيدة التي يكتبها.
إن دوافع الكتابة والمحرضات عليها، كما 
أشرنا في مقالة سابقة،  تتعدد وتختلف من 

شاعر إلى آخر. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
المكافأة التي يتلقاها كاتب القصيدة. كان 
الشاعر الأميركي أرشيبالد ماكليش يعفي 

القصيدة حتى من مشقة المعنى ”ليس على 
القصيدة أن تعني- يكفيها أن توجد فقط“. 

أما أدونيس فلا يرى أن للشاعر مكافأة سوى 
أن يكون شاعرا حقا ”كن ألقا وابتكر قصيدة 

وامض- زد سعةَ الأرض“.

 لحظة استثنائية، بالغة التفرد، ترتفع 
بالشاعر على أي مردود مادي أو مثوبة 

أرضية، فلحظة الخلق هذه تلحقه بسلالة 
المبتكرين الكبار. وليس له، بعد ذلك، 

أن يتلفت صوب التراب أو هبات البشر 
وعطاياهم الصغيرة.

وتمثل لحظة الكتابة الشعرية هذه 
ارتفاعَ الشاعر وتساميه غير المسبوق، على 
ما يشـده إلى الشيوع والتماثل، إنها لحظة 

انفصامٍ، لا يعاد لحمُها من جديد، في سلسلة 
عبوديتنا الموروثة. لحظةٌ تصنعها القصيدة، 

باعتبارها ممارسة لطيش لغوي، بالمعنى 
النبيل للكلمة، حافل بالوعود والمفاجآت 

المبهجة.
ولنا، هنا، أن نتساءل:

أيضير لحظةَ الخلق الشعري هذه، 
أو يحدّ من هالتها الروحية الذاهبة إلى 

الأعالي، أن نرتب لها عوضا ماديا، كما هو 
الحال لدى أمم أخرى تحفظ للشعر مكانته 
أكثر مما نفعل ربما؟  لا أظن ذلك. شريطة 
ألاّ تكون القصيدة مكتوبة انتظارا لمكافأة 

أو جائزة محددة، بل على المكافئ المادي أن 
يأتي لاحقا، اعترافا بالغ الكرم والأريحية، 
بحياة شعرية راسخة، وتتويجا يجيء في 

وقته وفي مكانه تماما.

لكنّ الشاعر أحيانا قد يرتكب بحق 
شعره أكثر الحماقات إيذاء. حين يربط 

قصيدته إلى قاطرة وحشية لا ترحم، أعني 
قاطرة الدولة، عقيدة أو حزبا أو رمزا فرديا، 

دون أن يكون لإيمانه الشخصي والجمالي 
متسع يتجسدان فيه. في هذه الحالة ستكبر 
الفجوة كثيرا بين الشاعر وضميره الشعري، 

بين ذاته الفردية المنقطعة إلى خيارها 
الحر ومتطلبات قاهرة تطل على ذاته من 
شاهق. فما الذي يتبقى من القصيدة في 

هذه الحالة؟ سيذهب الكثير منها مع الريح، 
ملحقا بالظرفي وإطار المناسبة وهـزة 

الانفعال العابر.
وهناك مكيدة شعرية أخرى لا تقل عبثا 

بالقصيدة وصاحبها. يحدث كثيرا في 
برامج المسابقات الشعرية، على الهواء أو 
على الورق، أن تترسخ في وجدان الشاعر 

المشارك في هذه البرامج وصفة جاهزة 
للقصيدة المؤهلة للفوز. ويحدث أن يسارع 

الشاعر إلى إنتاج قصيدته، وفق المواصفات، 
وقبل أن تأخذ فترة اختمارها الكافي في 

المصهر الداخلي للنفس.
وهكذا يصير على الشاعر أحيانا، 

وقد تشرّب هذه الوصفة وبحكم المعاشرة 
الطويلة لهذه البرامج، أن يكتب قصيدته، 

لا بوحي من النفس الأمّارة بالجمال 
والصدق والمحبة، بل بضغط  جائزة مجزية، 

ومواصفات لمنتج شعري مطلوب. وربما لا 
يصلح بعض هذا المنتج الشعري للحياة، 

خارج هذه المساحة الاحتفالية المكتظة 
بالضجيج والأضواء والجمهور المعـد 

بعناية. فالشاعر، هنا، يتحرك في سياق 
مهرجاني يقع خارج ذاته، وفي برامج 

يتحول فيها الشعر إلى مادة للفرجة وقضاء 
الوقت.

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، 
التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب 

اليافعين وترعاها شركة الإمارات 
للاتصالات ”اتصالات“، أن آخر أجل 
للتسجيل بالنسبة إلى الراغبين في 

المشاركة في دورتها الثامنة، حدد يوم 
31 أغسطس الجاري. 

◄ نظم اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيين، حفل إشهار كتاب ”التراث 

الحضاري في القدس“، من تأليف 
سندس نظير دنون. قدمت الكتاب 

الباحثة نعيمة قاسم. 

◄ أعلنت وزارة الثقافة المغربية 
عن تنظيم الدورة الـ11 لتظاهرة 

”ليلة الأروقة“ يوم 11 نوفمبر المقبل 
بمجموعة من المعارض التشكيلية عبر 

المملكة.

◄ يشارك الفيلم الروائي القصير 
”قنديل البحر“ للمخرج الفرانكو-

جزائري داميان أونوري في الدورة 
الـ27 لمهرجان ساو بولو (البرازيل) 

الدولي للفيلم القصير الذي تجرى 
فعالياته من 24 أغسطس إلى 4 سبتمبر 

القادم.

◄ صدرت للكاتب المغربي محمد 

الشارخ، مجموعة قصصية جديدة 
موسومة بـ“أسرار وقصص أخرى“، عن 

دار البدوي للنشر والتوزيع بتونس.

◄ ينظم مكتب الهيئة العامة للرياضة 
بمنطقة جازان (السعودية)، بالتعاون 
مع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة، 

معرضا للفنون التشكيلية ومسابقة في 
التصوير الضوئي وذلك بمجمع الراشد 

مول بمدينة جازان.

◄ اختيرت ثلاثون فيلما أغلبها من 
البلدان المغاربية وفرنسا للمشاركة في 
اللقاءات السينمائية لبجاية في الفترة 
من 3 إلى 9 سبتمبر القادم، حسبما علم 

لدى المنظمين. 

باختصار

 
َ
لحظة الكتابة الشعرية هذه ارتفاع

الشاعر وتساميه غير المسبوق، على 

ما يشـده إلى الشيوع والتماثل، إنها 

لحظة انفصام، لا يعاد لحمها من جديد، 

في سلسلة عبوديتنا الموروثة

عـــن دار الفارابي للنشـــر والتوزيـــع، ببيروت، صـــدرت رواية بعنـــوان {صراع الأقنعـــة»، للكاتب 

والروائي العراقي، المقيم في القاهرة، كلكامش نبيل. 

عن دار إبداع للنشر والتوزيع، صدرت حديثا، الطبعة الثانية من رواية {أبجدية عشق»، للكاتبة 

والروائية المصرية زيزيت سالم. 

} أبوظبــي - تنظم هيئة أبوظبي للســـياحة 
”معـــرض  مـــن  الثامنـــة  الـــدورة  والثقافـــة 
العيـــن للكتـــاب“ فـــي الفترة من 25 ســـبتمبر 
إلـــى 2 أكتوبـــر القـــادم فـــي مركـــز العيـــن 

للمؤتمرات.
يقـــدم المعرض فـــي دورتـــه الثامنة آخر 
الإصدارات في مجالات الأدب والفكر والشـــعر 
والتاريـــخ ومجموعـــة متنوعـــة مـــن الكتـــب 
الأكاديمية والتربويـــة، ملبيا كافة احتياجات 
القـــارئ، ومحتفيـــا بباقة مختـــارة من الكتب 
والمؤلفيـــن الإماراتييـــن، من خـــلال برنامج 
ثقافي غني يسلط الضوء على التجربة الثرية 
لهـــؤلاء المبدعين، مـــع اســـتعراض خلاصة 

نتاجهم الفكري والثقافي.
ويشـــكل البرنامـــج الثقافـــي المصاحـــب 
نقطة اهتمام بالنســـبة إلى الجمهور، خاصة 

أنه يركز على مناقشـــة الكتاب الإماراتيين في 
مختلف القضايا الثقافيـــة والإبداعية، ويوفر 
لهم فرصا للقاء القراء ومشاركتهم الحوار، إذ 
يقدم المعرض في نسخته لهذا العام برنامجا 
حافـــلا يحاول مـــن خلالـــه جـــذب المهتمين 

بالشؤون الثقافية والأدبية.
كمـــا يقـــدم المعـــرض برنامجـــا حيويـــا 
العمريـــة  احتياجاتهـــم  يراعـــي  للناشـــئة، 
المختلفـــة وذلك من خلال ”ركن الإبداع“، الذي 
يشكل نقطة جذب لرواد المعرض من الأطفال، 
خاصـــة أنه قدم تجربة فريدة للأطفال وذويهم 
للتعرف على أجواء مشـــوقة فـــي عالم الكتاب 

والقراءة والإبداع.
وتمكن المعرض خلال السنوات الماضية 
مـــن جـــذب كبـــرى دور النشـــر المحليـــة إلى 
مدينـــة العين التي تشـــهد تطـــورا نوعيا في 

الاهتمـــام بالثقافة وصناعة الكتـــاب، خاصة 
أنهـــا تضم  كبـــرى الجامعـــات الوطنية. كما 
يشهد المعرض منذ انطلاقه عام 2009 نجاحا 
متزايدا، مما شـــكل ردود فعـــل إيجابية كبيرة 
لـــدى المثقفيـــن والمهتمين بالشـــأن الثقافي 
باعتبـــاره حدثـــا ثقافيـــا أدبيا فريـــدا جاذبا 
لكل أفـــراد المجتمع، ولحظـــة ثقافية معرفية 
استثنائية في وعي سكان المدينة التي تشهد 

نموا ثقافيا مطـــردا بأهمية الحضور الثقافي 
على المستويين المحلي والإقليمي وما يعنيه 
ذلك لمدينة العين التـــي تتوجه بكل ألق نحو 
الحياة العصرية وتســـعى إلى مجاراة العالم 
الفكـــري والإبداعـــي والثقافي بـــكل ما تعنيه 
تلـــك المفاهيم من معانـــي الاحتفاء بفضاءات 

الثقافة وتراثها.
ومع أكثـــر من 43 ألف زائـــر قاموا بزيارة 
المعـــرض في دورته الســـابقة، ومشـــاركة 70 
عارضـــا قدمـــوا ما يتجـــاوز 60 ألـــف عنوان، 
يرســـخ المعـــرض وجـــوده علـــى خارطة أهم 
الفعاليات الثقافية في مدينة العين الإماراتية 
من خلال تنوع فعالياته وأنشـــطته بما يشكل 
إضافـــة كبيـــرة لمســـيرة الثقافة فـــي مدينة 
العين، لا ســـيما مع رصيدها الثقافي التراثي 

التاريخي المعروف.

معرض العين للكتاب جسر بين المبدعين والقراء

للكاتبة  } الريــاض - تســـلط روايـــة ”زايـــا“ 
الســـعودية ريم الصقر، الضوء على المصاعب 
والعقبـــات التي تواجه المرأة العربية المثقفة 
فـــي مجتمعاتهـــا المحليـــة، وهو مـــا يدفعها 
إلـــى محاولة الهروب من هـــذا الواقع إلى دول 
مجـــاورة أقل قيودا وأكثـــر مرونة فإن لم تفلح 
هـــذه الحيلة تعبر البحار لتحيا في مجتمعات 
غربيـــة. وعلـــى الرغم مـــن كل مظاهـــر معاناة 
زاهية بطلـــة هذه الرواية إلا أنهـــا حاولت أن 

تجد في الحب مخرجا لها من أزمتها.
وتشـــير المؤلفة الصقر إلى أنه على الرغم 
من كل مظاهر معاناة زاهية بطلة هذه الرواية 
إلا أنها حاولـــت أن تجد في الحب مخرجا لها 

من أزمتها.
والروايـــة، الصـــادرة عن مجموعـــة النيل 
العربيـــة للنشـــر والتوزيـــع بالقاهـــرة، تعبّر 
عـــن وقائع كل بيـــت فككت عـــراه، الأم  والأب 
علاقتهـــا  الأم  تمنهـــج  لا  حيـــن  والمجتمـــع، 
بابنتهـــا، فتتبدى لها بصورة الشـــر المطلق، 
وحين يصعر الأب خده حتى يتشيأ كأرجوحة 
الحدائق العامة تتمكن منها كل مؤخرة عابرة، 

ومجتمع لم يرأف بآت غريبا.
من أجواء الرواية ”نمت ليلتي وأنا أشـــعر 
أن ثمة شيئا يتكسر بصدري وأنّ هناك من أطاح 
بأمنياتي .. وأحلامي التـــي بت أرتبها لزيارة 
كهـــذه بدأت تتهاوى.. حتى مـــر يوم الخميس 
وأتـــى ظهر الجمعة وأنـــا قابعة بفردوس حرم 

الشـــيخ.. وأمه.. أناولهن ما شق عليهن أخذه 
وأراوح بيـــن صالتهن وبيـــن المطبخ أتناوش 
مـــع أبي مـــا بقي لي مـــن إحســـاس بالكرامة. 
قفلنا راجعيـــن وفرحتي تتمـــاوت تدريجيا .. 
كلما تخيلت أن شـــرف مرافقتهن إنما لأن بنت 

الخادم تمسي خادمة ولو بعد حين!“.

ثورة على السائد

تقـــول ريم الصقـــر ”إن النســـاء في بلادي 
مجمدات بـــلا إشـــعار للإذابة فـــي المجتمع. 
مجمـــدات، فـــي التنقل وفي الســـفر بل وحتى 
فـــي المرض، فإن لم تـــأت برجل يرضى لها أن 
تضطجع ســـريرا أبيـــض فلا عـــلاج لهن عند 
طبيـــب ولا يقربن؟. ذات وهـــن، عرفت أن هناك 
مخلوقا آخر غير الرجل والمرأة. رأيته سابحا 
في كوننا، وما إن اكتشـــفت أنـــه القلم، أدركت 
نـــورا جديدا. عرفت عظمة خالقي أن ســـمّا به 
ســـورة في كتابـــه، فجمعت ما كان في نفســـي 

حيـــال مجتمعـــي ودونتـــه، حتى 
تمثل لي كتابا قصصيا“.

عنوان الرواية ”زايا“ هو اسم 
بطلة القصة، في الأصل اســـمها 
زاهيـــة ولكن حيـــن انتقلت إلى 
ينطقونه  الإنكليـــز  صـــار  لندن 
”زايـــا“. والرواية هـــي محاولة 
جادّة من مبدعة واعدة للثورة 
في  الســـائدة  المفاهيم  علـــى 
مجتمع مازالـــت فيه المرأة لا 
تتمتع بكامـــل حقوقها، لذلك 
قـــرّرت الصقـــر أن تتحـــدّث 

عن هذا الموضوع، لأنهـــا ضد أغلب المفاهيم 
الدارجـــة في حياتنا. وجـــاء على ظهر الغلاف 
”كنـــت مؤمنـــة بأنـــه لا يوجد فـــي الحياة حب 

فاشـــل، ولكن هناك عشـــاقا لم يعتنوا بحبهم 
جيـــدا. فرحـــل الحـــب وتركهم. هكـــذا أقنعت 
نفســـي. لم أدرك أن هناك حبا يمكن أن ينشـــأ 
في الظلام، وما إن يطاله النور حتى يحترق“.

وعن ظروف نشـــر الرواية، تقـــول الصقر 
”حقيقـــة لـــم أواجـــه صعوبة في نشـــر كتابي، 
ولكن المشـــكلة أنـــي كنت مترددة في نشـــره، 
وكنـــت قلقة جدا عندما علمت أن روايتي البكر 

ستنشر ورقيا“.
وهي تشعر أن نقطة قوتها في الكتابة حين 
تتكلم عن وضع نفســـي لأحد أفراد القصة، أما 
نقاط الضعـــف ”ربما أن قلمي لا يتمتع بطولة 
البـــال ويقفـــز بالأحداث بصـــورة مختصرة“، 
وتشبه الكاتبة ريم الصقر نشر الكتاب الورقي 

بميلاد طفل جديد لعائلة شغوفة بالأطفال.

حالة تشتت

يلخـــص هذا الاقتباس مـــن الرواية ”أهلي 
وأنا .. نشـــبه من اقتلع نبتة من مكان .. وحين 
جفت جذورها أعاد غرســـها بمـــكان آخر.. لم 
يتمكن أبـــي أن يزرعني في الســـعودية.. رغم 
ميلادي بها.. وصالح لم يســـتطع أن يغرسني 
بالإمـــارات.. رغـــم أنهـــا كانـــت أكثر يســـرا.. 
وبحبوحة.. ربما لأن كليهما كان أقل 
من أن يهديني حبـــا حقيقيا .. لكني 
بالحب .. استطاع محمد أن يغرسني 
في بلاد الفرنجة كما يسميها ونضحك 
منها“، حالة الضياع والتشـــتت التي 
عاشـــتها البطلة فـــي تنقلها عبر ثلاث 

دول واحدة منها غربية.
مـــن  العديـــد  الروايـــة  وتطـــرح 
الإشـــكاليات العميقـــة لعـــل مـــن أهمها 
مسألة الجنســـية، فلماذا دائما ما يطرح 
ســـؤال: مـــن أي بلـــد أنت؟، كمـــا تناقش 
الرواية موضوع الهوية، خصوصا في ظل 
هذا الانفتاح على الآخر، والابتعاد عن العادات 
والتقاليد التي وســـمت مجتمعاتنـــا العربية 

بقطع النظر عن اســـم البلـــد. فالرواية من هذه 
الزاويـــة هي أبعـــد من مجرد تســـليط الضوء 
على المصاعـــب التي تواجه المـــرأة العربية 
المثقفة، لتصبح المســـألة أخطر من ذلك حين 
تترصد وتتبع حياة البطلة زايا، وهي تتعامل 
مـــع ثلاثـــة مجتمعات غريبـــة عنهـــا، والدافع 
الـــذي جعلها تتـــرك بلدها الأصلـــي، هنا يبرز 
مفهوم الصدام الحضاري، وكيفية التعامل مع 

الآخر، ومكانـــة المرأة في المجتمعات العربية 
ونضالها الدائم مـــن أجل الحصول على كامل 
حقوقهـــا، أمام ســـيطرة ذكوريـــة، تحولت في 
الكثير من الأحيان إلى أغلال ما فتئت تزيد في 
تقييد حريتها. يذكر أن ريم الصقر صدرت لها 
قبـــل هذه الرواية، مجموعـــة قصصية بعنوان 
”بنـــات النعمة“، وهي تكتـــب المقالات في عدد 

من الإصدارات والدوريات العربية.

رواية سعودية عن مصاعب وتحديات امرأة عربية مثقفة
[ ريم الصقر تعبر في أدبها عن وقائع بيت تفككت عراه [ {زايا» سرد يقلب المفاهيم الدارجة في مجتمعاتنا

شــــــغل موضوع المرأة العربية، ووضعيتها في المجتمع حيزا كبيرا في محتوى العديد من 
الأعمــــــال الأدبية، التي ظلت تنقل حال المرأة في ظــــــل مجتمع وصفه الكثيرون بالذكوري، 
وبالمتســــــلط أمام هيمنة الرجل، وقد تميزت هــــــذه الأعمال بالجرأة في الكثير من الأحيان، 
عندما كشفت الممارسات السلبية التي يسلطها الرجل على المرأة، وكشفت عن أمور ظلت 
لســــــنين طويلة خفية عن الأعين. والحقيقة أن مصاعب المرأة العربية، بجميع مســــــتوياتها 
ــــــدول العربية التي مازالت تؤمــــــن إيمانا قاطعا بالتفوق  ومكانتهــــــا باتت تتفاقم في جلّ ال
الذكوري، ومازالت أيضا تنظر إلى هذا الكائن نظرة دونية لا يحق له أن ينافس الرجل أو 

أن يتساوى معه في القيمة والحقوق.

المرأة العربية في مواجهة سيطرة ذكورية ( لوحة للفنان بسيم الريس)

الرواية هي محاولـــة جادة من مبدعة 

واعدة للثورة على المفاهيم السائدة 

فـــي مجتمـــع مازالـــت فيـــه المـــرأة لا 

تتمتع بكامل حقوقها

 ◄

 أكثر مـــن 43 ألف زائر قامـــوا بزيارة 

الســـابقة،  دورتـــه  فـــي  المعـــرض 

وشـــارك 70 عارضا قدموا ما يتجاوز 

60 ألف عنوان

 ◄

ريم الصقر: 

النساء في بلادي مجمدات 

بلا إشعار للإذابة في 

المجتمع
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◄ تنطلق في 2 سبتمبر المقبل، 
فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان 
موسيقى الديوان، التي تقام في ولاية 

بشار جنوب غرب الجزائر.

◄ ينظم منتدى شاعرات الإمارات، 
بمركز الشارقة للشعر الشعبي، 

بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، 
أمسية بعنوان «رائدات من الشارقة»، 
احتفالا بيوم المرأة الإماراتية، وذلك 

الأربعاء 31 أغسطس 2016، على 
مسرح قصر الثقافة بالشارقة.

◄ تناقش الدّورة الـ21 لمعرض 
الكتاب الدولي بالجزائر في الأسبوع 

الثالث من شهر أكتوبر القادم، 
موضوع ”التطرف والإرهاب“ كمحور 
أساسي، يشارك فيه أدباء وكتاب عدة 

من أوروبا والوطن العربي.

◄ تحتضن مدينة مراكش، في الفترة 
ما بين 1 سبتمبر المقبل إلى 4 من 

نفس الشهر، الدورة الأولى لمهرجان 
الموسيقى الإلكترونية والفنون.

باختصار

وصفة سحرية 

} هل هنالك وصفة سحريّة في الكتابة؟ 
كثيرة هي المحاولات والورشات 

والمحترفات الكتابية التي تسعى إلى 
تنمية وصقل أدوات بعض الراغبين في 

خوض غمار عالم الكتابة والأدب.
الأميركية دوروثي براندي (1890 
– 1948) تعتقد أن على الكاتب التدرب 
على الكتابة الصحافية إن كان ينوي 

كتابة الأدب، لأن مهنة الصحافة تعطيه 
درسين على كلّ كاتب أن يتعلّمهما، وهما: 

أولا إمكانية الكتابة لفترات طويلة دون 
الإحساس بالتعب، وثانيا عندما يتخطّى 

الإنسان مرحلة التعب الأولى، يجد أنّ 
هناك طاقة كامنة لا يمكن تصوّرها، يصل 
الإنسان حينها لما تصفه بالرياح الثانية 

الشهيرة.
كتبت براندي في كتابها ”لياقات 

الكاتب“ أن هناك وصفة سحرية للكاتب، 
لا يتعذر تعلمها، وتوجد طريقة ما لذلك، 

وقد يتعرف عليها بعض الكتاب عن طريق 
صدفة سعيدة، أو قد يطوّرونها بأنفسهم، 

وهو ما يمكن تعليمه جزئيا. تذكر أنّ 
هناك صعوبات تقنية وأخرى غير تقنية، 

منها مثلا صعوبة الكتابة بشكل عامّ، وقد 
تتعلّق بتجربة الكاتب العملية وممارسته 

الدائبة، وهناك حالة المؤلّف لكتاب واحد، 
وتكمن الصعوبة في أنّه حرّر نفسه من 

بعض أعباء سيرته الذاتية ثمّ يجد نفسه 
عاجزا عن إنجاز عمل آخر، وقد تبعده هذه 

الصعوبة عن عالم الأدب. ثم تجد أنّ الكاتب 
الموسميّ يعاني صعوبة العثور على 

ذاته الكتابية، وبلورة شخصيته الأدبية، 
لأنه يظلّ مناسباتيا، وبعدها تشير إلى 

أنّ الكاتب ”النيّئ“ يعجز عن إخراج قصّة 
واضحة المعاني وسهلة الفهم.

تدقق براندي على جانب هام في بناء 
شخصية الكاتب، وهو الجانب الذي 

يحوي النضج، التمييز، التوازن، والعدل، 
وتصفه بأنه جانب الشخصية الحرفي 
العامل، والناقد أكثر من جانب الفنان، 
ومع ذلك يجب أن يمر الجانب الحرفي 
باستمرار عبر جانب طفولي وعاطفي 

وإلا لن يكون الناتج عملا فنيا، وتنبه إلى 
أنه إذا ما انحرف أي جانب من جوانب 
الفنان وخرج من تحت سيطرته سيكون 

الناتج عملا فنيا سيئا، هذا إذا كان هنالك 
عمل أصلا. وتعتقد أن مهمة الكاتب هي 

أن يوازن بين هذا الجدل في طبيعته، 
أن يجمع جوانب كل شخصية ”الحرفي 
والفنان“ في شخصية واحدة متكاملة، 

وأول خطوة باتجاه هذه النتيجة الموعودة 
هي فصلهما عن بعضهما في كل ما يتعلق 

بالاهتمام والتدريب. وتلفت إلى إمكانية 
تدريب الجانبين للشخصية لكي يعملا 

بانسجام، وأول خطوة هي أن يعرف 
الكاتب أنه لا يعلم نفسه كشخص واحد، بل 

كشخصين.
يتقاطع التركيّ أورهان باموك (نوبل 

2006) في حديثه عن جوانب شخصية 
الأديب في كتابه ”الروائيّ الساذج 

والحسّاس“ مع البعض من تصوّرات 
براندي عن العملية الكتابية وعن 

شخصيّات الكاتب وعمله، لكنّه يبتعد عن 
أيّ حديث عن وصفة سحرية مفترضة، 

ربّما لأنّها تظلّ بعيدة عن واقع التجربة 
والكتابة.

هيثم حسين
كاتب من سوريا

أكـــدت إيرينـــا بوكوفـــا، المديـــرة العامة لمنظمـــة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافة 

(اليونسكو)، أن 758 مليون نسمة من سكان العالم الراشدين أميون.

ينظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، الثلاثاء 30 أغسطس، حفلا للفنانة حنان ماضي، في إطار 

مهرجان الصيف الدولي الرابع عشر الذي يتضمن عدة حفلات وفعاليات ثقافية.

آرام

} فـــي منفاه الاختياري اللندني، يقيم الكاتب 
والشـــاعر الســـوري إبراهيـــم قعدونـــي، ذلك 
الكاتب الذي يعرف قراؤه جيدا لغته الساحرة، 
وعمـــق أفـــكاره، وجرأته العاليـــة، إضافة إلى 
ثقافتـــه الرفيعـــة. إبراهيـــم قعدوني الشـــاعر 
والمترجـــم وكاتب الـــرأي، كتب في العديد من 
المواقع الثقافية والصحف العربية، كما عمل 
الإلكترونيـــة التي كان  فـــي صحيفة ”جـــدار“ 
لها نصيب الأســـد مـــن تاريخه الصحافي قبل 

توقفها.

طفولة الكلمات

فـــي عمـــر الســـبع ســـنوات بـــدأ إبراهيم 
قعدوني الكتابة، ربمـــا كان ذلك أول تماس له 
مع الحزن، حيث وجد نفســـه فـــي حالة فقدان 
هـــو وعائلتـــه إثر وفاة أحـــد أقربـــاء العائلة 
آنذاك، هكـــذا يتذكر ضيفنـــا، قصيدته الأولى 
التي كتبت من وحي تلك الحادثة، حيث تورط 

في الكلمات منذ ذلك الحين وتعلّق بالكتابة.
يقول الشاعر ”جلست إلى جوار أمّي وسط 
حلقـــة من نســـاء نادبات، كان عمـــري على ما 
أذكر ســـبع ســـنوات إن لم يكن ستّا. في اليوم 
التالي خرجت بـ‘مرثيّة شـــعريّة‘ ورحت ألقيها 
على الحزانى حتى انقضت أربعين ذلك العزاء 
الأول، ونسيناه فيما دلَفنا أحزانا أخرى. بعد 
ذلك كنت أجد في مادة ’التعبير‘ في المدرســـة 
مادتي المفضّلة ألاعب فيها الحرف والكلمات 
بمتعـــة لا تضاهى، ومع الوقـــت تطوّرت هذه 
اللعبة كاستجابة طبيعية للميول لأجد نفسي 
أمام أول نصّ بملامح شـــعرية وذلك في ســـن 

السادسة عشرة تقريباً“.
يتابـــع ضيفنـــا ”عند تلك اللحظـــة أدركت 
أنني أميل إلى رصد العالم الخارجي وعالمي 
الداخلـــي كتابة أكثر من أي شـــيء آخر، وهنا 
اندفعـــت نحو القـــراءة والكتابة فـــي الاتجاه 
ذاتـــه“. أما عـــن رؤيـــة قعدوني لنفســـه، تلك 
المســـألة المرهقة التي يتحاشـــى الكثير من 
الناس أو الكتّاب الخوض فيها، فنتذكر جبران 
خليـــل جبران في هذا الســـياق، حيث قال ”ما 
عييـــت إلا أمام من ســـألني من أنـــا“، إذ يقول 
إبراهيم قعدوني محاولا التحدث عن ذاته ”لم 
أعتد قطُّ أن أنظر إلى نفسي في سياق رسمي، 
ولا حتـــى في الحـــدود الدنيا، لـــذا يبدو أنني 
أتعمّد الهروب من هذا السؤال أو تقديم إجابة 
مراوغة، غير أنني أستعير بعض الجرأة التي 
لا تخلـــو من التهـــوّر لأقول إنني أجد نفســـي 
مختلفا عن أي شخص آخر، على اعتبار أنني 
أنا ذاتي وهذا ما أجهد دوما في أن أكونه دون 
ادعاء يذكر. أنا شـــخصٌ ناريّ كما يقول الفلك 
على الأقل، أعيد اكتشاف نفسي بمرور الوقت 

وأجـــد دوما ما يســـتحق إعادة النظر، لســـت 
ثابتا ويبدو أنه يصعب عليّ ذلك“.

 كما يتحدث الكاتـــب الضيف عن تجربته 
في الكتابـــة، أو ربما عن طقوس الكتابة لديه، 
إذ يعتبـــر أن الكتابـــة دربة ومـــران، هو الذي 
يكتب في لحظة شديدة التوتر والخصوصية، 
وفـــق تعبيره، يقول ”هي لحظة يمكنني نعتها 
بالفصامية حين أنظر إليها من مســـافة أمان، 
إلاّ أنني بدأت مؤخرا وبقصدية واعية أحاول 
الكتابة باســـترخاء أعلى، ولذلك صلة مباشرة 
والمعرفية  والثقافية  الشـــخصية  بسيرورتنا 

كذلك“.
ثـــم يتطـــرق قعدونـــي إلـــى الحديـــث عن 
تجربته البســـيطة، وفق كلامه، حيث شـــكلت 
ذاتـــه وهواجســـها الدافـــع الأســـاس لفكـــرة 
الكتابـــة، إذ يقـــول ”مـــع الوقت نصبـــح أكثر 
تأمّليّة وانفتاحا على العالم الخارجي، يتغيّر 
الموضـــوع أو ينـــزاح إذ تبـــدأ الـــذات بإقرار 
تواضعهـــا وارتباطها الذي لا مفـــرّ منه بهذا 
العالـــم المفـــكّك. بالنســـبة إلـــي كل ما حولي 
يحرّض علـــى الكتابة وأحيانـــا تكون كتابتي 
ناقصة/غير مكتملة إذ أكتب في داخلي، تكتب 
العيـــن وتكتب النفس وتكتـــب الذاكرة، يتوّج 
ذلك بنصّ خارج منـــك، ولا أفلح دوما في هذا 
الإخراج إذ فرض نمط حياتي منذ عقد تقريبا 
أن أكون مكرّســـا لاستحقاقات معيشيّة، دفعت 
بالنص إلـــى موقع متأخر عنهـــا. لقد أخطأت 
ولســـت متأكدا مما إذا كان اعترافي سيفيدني 

كثيرا أم لا“.

الكتابة والشعر

يقول إبراهيم  قعدوني ”الشـــعر أحد أكثر 
الفنـــون شراســـة؛ يتوسّـــل الأبدية ويتمســـك 
بالأشـــياء الحيّـــة والميتة“. هو الـــذي كانت 
خطواتـــه الأولـــى فـــي الكتابـــة مع الشـــعر، 
حيـــث يرى فيه وفـــق تعبيره ”تكثيفـــا للعالم 
والتفافا يائســـا -إنما رشـــيقا- علـــى بداهة 
الوقت وحتمية نهايته“. ويســـتطرد قائلا ”في 
أرشـــيفي المتناثر العشرات من المحاولات أو 
لنقل النصوص، تأخرت في نشـــرها لأســـباب 
معقـــدة أختصرها عادة بكســـلي الشـــخصي 
وبمطالبة نفسي بما لا أعرفه، كان هنالك إنكار 
ذاتـــي دائم بـــأنّ ما أنتظره شـــيء آخر، كتابة 
أخرى، ومع الوقت تحولت تلك النصوص إلى 
جثـــث حيّة، لم أدفنها دفنـــا يليق بالموت ولم 
أعاملها معاملـــة الأحياء، ولكن أحاول مؤخرا 
بعد انتقالي إلى منفاي الطوعي أن أجد الوقت 
اللازم لإتمام ما تأخر. أعد نفسي بكتاب قادم. 
ثـــم إن الكتابة ممارســـة وفعـــل إبداعي متأت 
من وعـــي وقصدية، ولا أعتقد أنّ ثمّة وظائفية 
محددة لهذا الفعل الشاسع لممارسة الوجود“.

 ويضيـــف ”لربمـــا تســـاعد الكتابـــة، في 
ما تســـاعد، فـــي تخطّي حدود مـــا وبإمكانها 
أن تكـــون مأزقا آخـــر، يخبرنـــا الماضي غير 
البعيد عن كتّاب أدت بهم الكتابة إلى الجنون 
والانتحـــار، لديك على ســـبيل المثال فيرجينا 
وولف وســـيلفيا بـــلاث وأخريـــات وآخرون. 
الكتابـــة هنـــا إن كان لنا أن نتأمّـــل في كنهها 
أقـــرب لأن تكـــون أداة للفكر ورافعـــة الداخل 
البشريّ وهنا تكمن حساســـيتها وخطورتها 

أيضا“.
 أما عن رؤيته للكتابة كفن وكرؤية فيشرح 
ضيفنـــا بالقـــول إنه بالـــغ في الانفتـــاح على 
الكتابـــة التـــي تقع خـــارج منظومة الأشـــكال 
السائدة والمقرّرة، ولا يرى العالم ساكنا فنّيا 
كي ترضخ الكتابة لشـــروط فنية ثابتة، فنحن 
نستيقظ كل صباح بمزاج مختلف، لذا يتساءل 
لماذا لا ينسحب ذلك على الفنّ وتلقّينا له؟

وبالتالـــي  الكاتـــب  حريـــة  وبخصـــوص 
كتاباتـــه فيقـــول إبراهيم قعدونـــي لـ“العرب“ 
إنه يتعيّن على الكاتب أن يحفظ نفســـه خارج 
الأيديولوجيا وحقولهـــا بالدرجة الأولى، وإن 
كان لـــه أن يبقى خـــارج تجاذبات السياســـة 
واشـــتغالاتها الحركية المباشـــرة، فقد حصّن 
نفســـه ضدّ آفتين. ويشدد على أنه ليس لزاما 
على الكاتب أن يكـــون انتحاريا أو أن يحارب 

طواحين هواء.
وعـــن الثقافة العربية يلفـــت قعدوني إلى 
أنها وصلت حيث وصلنا، متســـائلا أليســـت 
الثقافة صورة للأمة؟ ويشـــير ضيفنا إلى أنه 

حيـــن يتعلق الأمر بمســـؤوليات المثقف فهو 
غرامشي الهوى، ليس على نحو أيديولوجي، 
إنما لجهة جســـامة الواجـــب الأخلاقي الذي 
يفتـــرض بالمثقـــف أن ينهـــض بـــه، واجـــب 
”الإصلاح الثقافي والأخلاقي“. ويســـتطرد ”ما 
يبعث على الأســـى في الثقافـــة العربية اليوم 
أنها ملحقة بالسياســـي والإعلامي، هي تابع 

بدل أن تكون رأس قاطرة، ذلك واقع محزن“.
وفـــي ختـــام الحـــوار يتحـــدث الشـــاعر 
عـــن موطنه الســـوري، عـــن تلك البـــلاد التي 
لا يســـتطيع نســـيانها ســـاعة واحـــدة، يقول 
”المشهد السوري اليوم كأنه لوحة لسيلفادور 
دالي، لـــم تعد لدينـــا القدرة علـــى مواكبة ما 
يحصل، على كافة المســـتويات، نحن ضحايا 
بطريقة غير مباشـــرة، كالمدخنين السلبيين، 
أنا شـــبه يائس على الرغم مـــن تفاؤلي الدائم 
بـــأنّ هذا الشـــعب الذي خســـر كلّ شـــيء لن 
يتراجع عن مطالبه الأساسية المتمثلة أساسا 
فـــي الحريـــة والكرامة رغم كل التفسّـــخ الذي 
أصاب الجســـد السوري ورغم كل هذا التكالب 

على قضيّته العادلة“.

} أبوظبــي - أعلـــن الاتحـــاد العـــام للأدباء 
والكتـــاب العرب عن بدء إصدار مجلة الكاتب 
العربي، بصفة شـــهرية وفي ثوب جديد كليا، 
بعـــد أن كانـــت تصدر عـــن الاتحـــاد منذ بدء 
انطلاقتهـــا كل ثلاثة أشـــهر، وذلـــك بدءا من 
الأول من ســـبتمبر، برئاســـة تحرير الشاعر 
الإماراتـــي حبيـــب الصايغ، بصفتـــه الأمين 
العـــام للاتحاد واســـتنادا للنظام الأساســـي 

واللائحة الداخلية للاتحاد.
وســـيتولى بناء على قرار أصدره الأمين 
العـــام للاتحاد مؤخـــرا، الكاتـــب والإعلامي 
الجزائـــري خالـــد عمر بن ققـــة، موقع رئيس 
التحريـــر التنفيـــذي للمجلة، كما ســـيتولى 
الشاعر المصري ســـمير درويش موقع مدير 

التحرير.
وكان المؤتمر العام الســـادس والعشرون 
للاتحـــاد العـــام الـــذي عقـــد فـــي ديســـمبر 
الماضـــي، في العاصمـــة الإماراتية أبوظبي، 
قد ســـمى أربعة نواب لرئيـــس التحرير هم: 
الدكتور مبارك ســـالمين من اليمن، والدكتور 
عبدالمجيـــد شـــكير مـــن المغـــرب، وعاصم 
الشـــيدي من ســـلطنة عمان، والفاتح حمدتو 

من السودان.
وتجمـــع المجلة بيـــن الأكاديمي البحثي 
والصيغ الجديدة للإعلام الثقافي، كما ترصد 
شـــهريا أهم القضايا والإشـــكاليات الثقافية 

المطروحة على الساحة العربية، بما في ذلك 
القضايا الشـــائكة التي لها سمة الجدل مثل 

قضايا التطبيع والسرقات الأدبية.
وتعتبر المجلة في شـــكلها الجديد جسرا 
للثقافـــة بين كل المثقفين العرب بمن في ذلك 
أدباء المهجر، وتســـعى إلى فتح أفق للحوار 
مع المثقفين والأدباء الأجانب، وهي إذ تعتمد 
على منســـقيها فـــي كل الـــدول العربية فهي 
أيضا ترحب بكل الإســـهامات دون أي تمييز 

على أساس وطني أو أيديولوجي.
المجلة فـــي طرحها الجديد 

لا تضـــع حـــدا فاصلا بين 
والهموم  الثقافية  الهموم 

السياســـية، كمـــا أنها 
تعـــول علـــى حضـــور 
دائم من خلال كتابها 
ومراسليها في معظم 
النشـــاطات الأدبيـــة 
تقع  التي  والفكريـــة 

العربي  الوطن  داخل 
وخارجه.

وقـــال حبيب الصايغ 
”إننا ننظر إلى هذا العمل 

بطريقة  والإعلامـــي  الثقافـــي 
ونعتبره  جديـــة 
ضروريا  عمـــلا 

لأن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب هو 
واجهة الثقافة العربية ومجلة الكاتب العربي 

هي واجهة الاتحاد أي واجهة الواجهة“.
 مضيفـــا ”اشـــتغلنا نحو إصـــدار مجلة 
ثقافيـــة متقدمة تليق بالاتحـــاد العام وتوفر 
لأعضاء الاتحـــادات والروابـــط والجمعيات 
وهـــم  لوائـــه  تحـــت  المنضويـــة  والأســـر 
بالعشرات من الآلاف مســـافات ملائمة لنشر 
إبداعاتهـــم وآرائهم مع عـــدم إغفال الجانب 
الصحافي للمجلة من حيث متابعة 
آخر الأخبـــار والقضايا التي 
والمثقفين،  المبدعين  تهم 
المستوى  على  ســـواء 
العربي أو العالمي“.

أن  الصايغ  وأكد 
نجاح هـــذه المجلة 
تعاون  إلـــى  يعود 
وقـــد  الجميـــع، 
الاتحـــادات  عينـــت 
بنـــاء  العربيـــة 
علـــى طلـــب الأمانـــة 
العامـــة للاتحاد العام 
فـــي الشـــهور الأخيـــرة 
مختلف  من  للمجلة  منسقين 
الاتحادات، وقد 
أدبـــاء  أســـهم 

وإعلاميـــون ومفكرون من داخـــل الاتحادات 
وخارجها فـــي المجلة، ونأمل أن تكون مجلة 
الكاتب العربي في حجم سقف التوقعات نحو 
احتلالها المركـــز الأول على الصعيد العربي 
إيمانا منـــا بأنه لا حلول وســـط في أي عمل 
إبداعـــي فإما أن يكون وتكون من خلاله أو لا 

يكون ابتداء.
وتوجه الصايغ في هذه المناسبة بالشكر 
إلـــى القائميـــن على تحريـــر مجلـــة الكاتب 
العربـــي فـــي المراحـــل الســـابقة خصوصاً 
الكاتبين الكبيرين علي عقلة عرســـان ومحمد 
سالمين، مضيفا ”نعد بالسعي الحثيث نحو 
التطوير والتجويد والإتقان، مبديا الاستعداد 
التـــام لتلقـــي ملاحظـــات الجســـم الثقافـــي 
الإبداعي العربي ثم تعديل المســـار في ضوء 

ذلك“.
وأشـــار حبيـــب الصايـــغ إلـــى أن مجلة 
الكاتـــب العربي ظهرت إلـــى الوجود منذ 35 
عاما في ســـوريا واســـتمرت في مصر مجلة 
فصليـــة ثرية متنوعـــة، وخلال هـــذه الفترة 
أصـــدرت الأمانـــة العامة 92 عـــددا، لافتا إلى 
أن المؤتمر العام الســـادس والعشرين الذي 
عقد في ديسمبر الماضي 2015 قرر، بناء على 
مقترح من الأميـــن العام المنتخـــب، تحويل 
المجلـــة إلى مجلة شـــهرية مراعيـــة في ذلك 

التطور العصري لوسائل الإعلام.

[ إبراهيم قعدوني: الواجب الأخلاقي للمثقف يجعلني غرامشي الهوى
الشعر أكثر الفنون شراسة يتمسك بالحي وبالميت

الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يصدر مجلته في ثوب جديد 

تبقى الكتابة مرتبطــــــة دائما بحدث قادح في حياة الكاتب، وفي الغالب يكون هذا الحدث 
ــــــدع، ثم يقود الوعي مبدعه إلى غمار  القــــــادح وليد فترة الطفولة التي تمثل خزانا لكل مب
التجربة، التي لا تكفي الموهبة وحدها لنحتها. ”العرب“ التقت الكاتب والشــــــاعر السوري 

إبراهيم قعدوني في حديث حول تجربته التي ينحتها بتأن بعيدا عن البهرج.

الكتابـــة لحظـــة فصاميـــة لكنها 

للفكـــر  أداة  تكـــون  لأن  أقـــرب 

ورافعـــة للداخـــل البشـــري، وهنا 

تكمن حساسيتها وخطورتها

 ◄

ما يبعث على الأســـى في الثقافة 

ملحقـــة  أنهـــا  اليـــوم  العربيـــة 

بالسياســـي والإعلامي، هي تابعة 

بدل أن تكون رأس قاطرة

 ◄

منظومـــة  خـــارج  تقـــع  الكتابـــة 

والمقـــررة،  الســـائدة  الأشـــكال 

فالعالـــم ليـــس ســـاكنا فنيا كي 

ترضخ الكتابة لشروط ثابتة

 ◄

أعيد اكتشاف نفسي بمرور الوقت
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على أساس وطني أو أيديولوجي.
المجلة فـــي طرحها الجديد

لا تضـــع حـــدا فاصلا بين 
والهموم الثقافية  الهموم 

السياســـية، كمـــا أنها 
تعـــول علـــى حضـــور 
دائم من خلال كتابها 
ومراسليها في معظم 
النشـــاطات الأدبيـــة
تقع التي  والفكريـــة 

العربي  الوطن  داخل 
وخارجه.

وقـــال حبيب الصايغ 
”إننا ننظر إلى هذا العمل

بطريقة والإعلامـــي  الثقافـــي 
ونعتبره  جديـــة 
ضروريا  عمـــلا 

الصحافي للمجلة من حيث متابعة 
آخر الأخبـــار والقضايا التي 
والمثقفين،  المبدعين  تهم 
المستوى  على  ســـواء 
العربي أو العالمي“.

أن  الصايغ  وأكد 
نجاح هـــذه المجلة 
تعاون  إلـــى  يعود 
وقـــد  الجميـــع، 
الاتحـــادات  عينـــت 
بنـــاء  العربيـــة 
علـــى طلـــب الأمانـــة 
العامـــة للاتحاد العام 
فـــي الشـــهور الأخيـــرة 
مختلف  من  للمجلة  منسقين 
الاتحادات، وقد 
أدبـــاء  أســـهم 



أبوبكر العيادي

واســـمه   ،(1957/1865) غيتـــري  ساشـــا   {
الحقيقي ألكســـندر غيتـــري على اســـم عرّابه 
ألكســـندر الثالث قيصر روســـيا، فنـــان متعدد 
المواهب، جمع بين المســـرح والسينما تأليفا 
وتمثيـــلا وإخراجا؛ غزيرُ الإنتـــاج، في رصيده 
مئة وأربعون مســـرحية وســـتة وثلاثون فيلما 
سينمائيا. اكتشف غيتري مواهب عديدة أمثال 
جاكلين دولوباك وداري كول وميشـــيل ســـارّو 
ولوي دو فونيس الذي سوف يصبح في ما بعد 
نجم الكوميديا السينمائية الفرنسية، وتعامل 
مع ممثلين سينمائيين مشـــهورين أمثال جان 
كوكتو وجان غابـــان وجيرار فيليب وبريجيت 
بـــاردو وأورســـون ويلـــس، مثلمـــا تعامل مع 
مشاهير الفنانين والفنانات كإديت بياف وإيف 

مونتان وأرليتّي.
وانتخـــب عـــام 1939 عضوا فـــي أكاديمية 
غونكور، رغم أنه فشـــل في دراسته وانقطع عن 

التعليم في سنّ مبكرة.

فنان متكامل

ولـــد غيتري، مثل إخوته الأربعة، في ســـان 
بطرسبورغ، بعد أن تعاقد والده لوسيان غيتري 
(1860 /1925) مـــع ”مســـرح ميشـــيل“ لتقديـــم 
عـــروض في عاصمـــة الإمبراطورية الروســـية 

خلال موســـم الشـــتاء لمدة تسع ســـنوات. بدأ 
حياتـــه الفنية ممثلا في فرقـــة ”النهضة“ التي 
كان يديرها أبوه، ثـــم مؤلفا لنفس الفرقة، قبل 
أن يشـــق طريقه بأعمال مســـرحية كان يكتبها 
ويخرجها بنفســـه ويقوم فيها بأدوار البطولة 
أيضا، ثم بأفلام ســـينمائية استوحى بعضها 
مـــن مســـرحياته، وكان فيهـــا كعادتـــه كاتـــب 
السيناريو والبطل والمخرج، ما جعل فرنسوا 
تروفـــو، الذي تتلمذ عليه، يَعـــدّه فنانا متكاملا 

على غرار شارلي شابلن.
”جنـــون“ التي تعـــرض حاليا على خشـــبة 
”الضفـــة اليســـرى“ بباريس والتـــي يخرجها 
فرنسيس هوســـتر، عرضت أول مرة عام 1951 
على خشبة مسرح المنوعات بباريس، عن نص 
أصلي كان غيتري ألفه عام 1938 بعنوان ”عالم 
مجنون“، هو عالـــم الأزواج حين تحتدّ الغيرة 
وتنتأ الشكوك ويحتدم الصراع بحثا عن أفضل 
السبل للتخلص من الطرف الآخر، خصوصا في 
فترة كان الطـــلاق بالتراضي خلالها غير قائم، 
إذ كانت المحاكم تشترط أدلة على سوء سلوك 
الزوج أو الزوجة، وتطالب كليهما برسائل شتم 
نالـــت منه كي تنطق بحكم الطلاق، أو دليلا عن 
اختلال مداركـــه العقلية، أي أن الشـــخص في 
النهاية مجنون في نظر من كان يشاركه حياته، 

إن لم يكن سلوكه مطابقا لما ينتظره منه.
بطل المســـرحية، الدكتور فلاش، هو عالم 
تحليل نفسي ذائع الصيت، كان يستعدّ لإحالة 
نفسه على التقاعد، والانســـحاب إلى الساحل 
الـــلازوردي لقضـــاء بقيـــة حياتـــه، بعيدا عن 
مكالمـــات لا تنتهي، من رجال ونســـاء يعانون 
أمراضـــا نفســـية وعقليـــة، وينجـــح غيتـــري 
فـــي خلق شـــخصية طريفة لا تقـــل جنونا عن 
مرضاها مـــن جهة تفكيرهـــا ومنطوقها. عاده 
مرة جان لوي كوزيزنيه وزوجته ميســـيا، وقد 

جاءا يشـــكوانه معـــا جنون الطـــرف المقابل، 
وإذا كل واحد يعدد مســـاوئ الآخـــر، ويدعوه 
إلى متابعـــة طبية، بحضور الممرضة فالنتين، 
التي هي في الوقت نفســـه راعية بيت الدكتور 
وعشيقته، وليوبولدين المتخصصة في تغليف 

الأثاث بالأنسجة.
ومـــن خلال ما ينتقـــده كل زوج لدى الآخر، 
تطـــرح المســـرحية لحظة حاســـمة مـــن حياة 
الزوجيـــن بصـــورة عامـــة، فبعد ســـنوات من 
الحياة المشـــتركة، تتبدى النقائص، والسلوك 
والعـــادات  المزعجـــة،  والحـــركات  المريـــب، 
المبتذلة، والطريف أن نظرة كل زوج إلى شريك 

حياته لا تختلف عن نظرة الطرف الآخر إليه.
فعيوبهمـــا توتر أعصـــاب كليهما، وتزعج 
حتـــى الطبيب نفســـه، وكان يمكن أن يطردهما 
لـــولا أنه صعق بجمال ميســـيا، فســـعى حتى 
رضيـــت بأن تقتعد الكنبة في إطار حصة علاج 
نفسي خاصة، لا يحاول أن يعرف ما بها قدر ما 

يروم أن يعبّر لها عن افتتانه بها.

استعادة موليير

تبدو المسرحية، التي تدور في إطار مغلق 
هـــو عيادة الطبيب، حيـــث لا ديكور غير مكتب 
عليه تمثال نصفي لموليير وبعض الكراســـيّ، 
كتصفية حســـاب بيـــن الأزواج فـــي ظاهرها، 
ولكنهـــا في الواقـــع نقد لاذع لنفـــاق المجتمع 
البرجـــوازي، ودعـــوة صريحـــة إلـــى الطلاق 
بالتراضـــي، بـــدل حيـــاة النكد التي يعيشـــها 
الأزواج، فـ“كم من الناس يحســـبون كلَّ شـــيء 
مباحـــا فـــي حياتهـــم الزوجية، بدعـــوى أنهم 

أوفياء“، كما يقول على لسان الدكتور.
ولئن بدا موضوعها محسوما في المجتمع 
الفرنســـي الآن، فـــإن طـــرح ذلـــك ”التابو“ كان 
جريئـــا في تلك الفتـــرة، ولا ســـيما أن غيتري 
عاشـــه أكثر مـــن مـــرة، وكانت له مـــن الزواج 
والطلاق مواقف ســـاخرة، حيث قال عن الزواج 
في بعض مســـرحياته ”الزواج في نظر المرأة 
ســـجن، والزوج ســـجان، ولكنكـــن لا تتصورن 
أبدا، ســـيداتي، أن الســـجانين أيضا يقضون 

حياتهم داخل سجن“.

وقـــال أيضـــا ”الـــزواج هو أن يحـــل اثنان 
مشـــاكل ما كان ليتعرض لها المـــرء بمفرده“، 
وقال عن الطلاق ”الطلاق أعقل من الزواج، ففيه 
نعـــرف ما نصنـــع“. وقد نجح هوســـتر وكذلك 

الممثلـــون في التعبير عن روح مســـرح غيتري 
الموســـوم بالعبارة الرشيقة والطرفة الصائبة 
والنقد الساخر الذي يستعيد مسرح موليير في 

البعض من أوجهه.
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طاهر علوان

} يقدم فيلم ”فيروس“ للمخرجين أريل شولمان 
وهنري جوســـت (إنتـــاج 2016) فكـــرة نهاية 
العالم مـــن خـــلال اجتياح فيروســـي خطير، 
ينهي حياة سكّان مدن بأكملها، والهلع يضرب 
الساســـة بمن فيهم الرئيس الأميركي الحالي 
باراك أوباما على افتراض أن الأحداث تقع في 
عهده، ولذلك يوجّه خطابات إلى الأمة بغرض 
اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
وكل ذلـــك يجري علـــى خلفية نشـــرات أخبار 
وتغطيـــات إعلامية عن تفشـــي فيروس الدود 

الذي ينتقل بسرعة ويصيب دماء الضحايا.
يقدم الفيلـــم عيّنة مكانيـــة لمدينة أميركية 
محاصرة بالوباء، الكتابة على جدران البيوت 
تفصـــح إن كان فيها مصابون أم لا، الحوامات 
تطوف، وترمي الكمّامات والأدوية والإرشادات 

للسكان المحاصرين.

الشـــقيقتان إيمـــا (قامـــت بالـــدور الممثلة 
صوفيا ديلا) وستيســـي (قامت بالدور الممثلة 
أناليـــه تيبتون) ســـتكونان فـــي مواجهة تلك 
الأوقـــات العصيبة، ووالداهما كلّ محاصرٌ في 
جهة بســـبب تقطّع الســـبل بهمـــا للعودة إلى 

المنزل بسبب إجراءات الحجر.
علـــى وقع هذا الهلع تصـــارع الفتاتان من 
أجـــل البقـــاء حتـــى تصطدمان مع حشـــد من 
أصدقائهمـــا خلال إحدى الحفـــلات بالحقيقة 
الصادمـــة للوبـــاء الذي ســـيصيب الشـــقيقة 
ستيســـي، ولكن من دون أن تفصح عمّا جرى 

لها.
تحت بنية هذا الهيكل الدرامي والســـردي 
تمضي أحداث الفيلـــم، وتتضح بجلاء دوافع 
الشـــخصيات ومـــا يحرّكها، لكـــنّ ذلك وحده 
ليس كافيا لإنعاش الدراما الفيلمية وتصعيد 
الصـــراع، وهـــذا مـــا يفـــرض الســـؤال الذي 
سيتبادر إلى الذهن مباشرة بعد معرفة الحبكة 

الرئيسية للفيلم، وإلى أين سيسير بنا مخرجا 
الفيلم، وأيّ معالجة فيلمية سيعتمدان.

واقعيـــا لم يكـــن هنالك الكثيـــر ليفعلانه، 
تمضي العلاقات بين ثلّـــة من الأصدقاء الذين 
هم في ســـن الشـــباب رتيبة ومعتادة، يجري 
التركيـــز علـــى إيمـــا باعتبارها الشـــخصية 
الدراميـــة المحوريـــة التـــي تقـــود الأحـــداث 
ولاســـيما مع صعود الدراما الفيلمية باختفاء 
الأب وحجر الشقيقة، لكن ما نتوقعه لن يكون 
كثيـــرا، ولن تكـــون هنالـــك تحـــوّلات درامية 
اســـتثنائية ومباغتـــة فكل شـــيء يمضي إلى 

نهاياته.
يلفت النظر فـــي ما يتعلق بالمكان الفيلمي 
أن التصويـــر يقـــع غالبا في أماكـــن محدودة 
وربما حقيقية، وتتكرر المشاهد في تلك البقعة 
المكانية لمنزل إيما وعائلتها، وحتى أصدقاؤها 
ســـيأتون إليها، وما عدا ذلك بضعة مشـــاهد 
خارجيـــة وبذلك يندرج الفيلـــم في فئة الأفلام 

قليلة التكلفة ومحدودة الميزانية.
الشخصية المحاصرة بســـبب الوباء نوع 
آخـــر من الشـــخصيات تقدّمها أفـــلام الأوبئة 
وتشـــتغل عليها في ذلك النـــوع من الفانتازيا 
الخيالية، هنا ستكون ستيسي هي مثال لتلك 
الشـــخصيات المحاصرة، وســـتكون سببا في 
صراع نفســـي داخلـــي لدى إيما فـــي رفضها 
التفريط في شـــقيقتها المصابـــة ومخاطرتها 

بحياتهـــا من جـــرّاء احتمـــال الإصابـــة، لكن 
الحل الدرامي ســـيكون غريبا، وهو أن تتمكن 
إيما من اســـتخراج الدود الفيروسي من رقبة 
ستيســـي، وبالتالي تنجيها مـــن الموت، هكذا 
ببســـاطة سيكون الحل ســـعيدا، ربما لو فعل 

الآخرون الشيء نفسه لما بقي من أثر للوباء.
هـــذا النـــوع غيـــر المقنـــع من الحـــل في 
الســـيناريو الـــذي هدفـــه إنقاذ الشـــخصية، 
يضاف إليه الإيقاع الفيلمي الهابط، ولا سيما 
مع انتشـــار الوباء شـــكلا أهم علامتي ضعف 
في هـــذا الفيلم، خاصـــة وأن هـــذا النوع من 
المعالجـــات الفيلمية ليس جديدا على ســـينما 

الخيال العلمي.
ســـنتذكّر هنـــا أفلاما تتحدث عن تفشـــي 
الأوبئة والفيروســـات مثل فيلـــم ”بناديميك“ 
(إنتـــاج 2016)، وأفلامـــا أخـــرى مثـــل ”رجل 
الأوميغـــا“ و“الزومبـــي الأميركـــي“، و“ضـــد 
الظـــلام“، و“كابينـــة الحـــرارة“، و“المريـــض 

صفر“، و“بعد 28 يوما“ وغيرها من الأفلام.
والخلاصـــة أنـــه نـــوع متفرع مـــن أفلام 
الخيال العلمي محوره وموضوعه الأساســـي 
هـــو فرضية لإصابـــة مـــدن أو دول أو العالم 
برمته بوباء فيروســـي فتاك في إطار معالجة 
للديســـتوبيا والفنـــاء الكلي الـــذي طالما تمت 

معالجتهما عبر قصص سينمائية خيالية.
علـــى صعيـــد الزمـــن الحقيقـــي والزمـــن 
الفيلمي، هنالك اضطراب في مسار الانتقالات 
الزمنيـــة يقترب من التشـــويش على فرض أن 
الأحداث تقع في زمن مســـتقبلي، ولكن ظهور 
الرئيـــس أوبامـــا يفنّد فكرة المســـتقبلية، كما 
أن مســـار الأحداث الفيلمية يتعثر فيه السرد 
وتفتـــر قوة الدرامـــا في الكثير مـــن المواضع 
بســـبب عـــدم وجـــود نمـــو حقيقـــي ومؤثـــر 
يســـهم فـــي تصعيد الأحـــداث، وعـــدم وجود 
متغيرات حادة في مســـار أفعال الشخصيات، 
عـــدا ذلك المســـار الخطـــيّ المباشـــر للإصابة 

بالوباء.
في أفلام من هذا النوع يتمّ أحيانا الاشتغال 
على نظرية المؤامرة، تدخّل شـــركات ومصانع 
الأدويـــة مثلا، أو وجود أعـــداء تقليديين وكل 
ذلك يســـهم في التصعيـــد الدرامي، لأنه يفتح 
مســـارات في السرد الفيلمي، وهو ما تحاشاه 

هذا الفيلم.

{فيروس» ينهي العالم في عهد الرئيس أوباما
ما الذي سيبقى من هذا العالم الموبوء؟ العالم الافتراضي الذي سيفقد استقراره وتتعطل 
الحياة فيه فيما تلاحق ســــــاكنيه أشباح قوى غير مرئية في شكل فيروسات تنشرها قوى 
خفية، هي فرضية من بين فرضيات شــــــتى اصطبغت غالبا بصبغة الفانتازيا والخيال من 
منطلق التساؤل المتكرّر حول نهاية العالم، وهو السؤال الذي سرعان ما انتقل من الخيال 
العلمي المكتوب إلى الخيال العلمي المرئي، كما في فيلم {فيروس» للمخرجين أريل شولمان 

وهنري جوست.

وحده الحب

} (قبلة) غوستاف كليمت لا تشبه أي قبلة 
أخرى، ولكل القبلات بطبيعتها لا تتشابه. 

كل قبلة لها رحيقها وطعمها ونكهتها 
ونشوتها وإيقاعها ورجفتها، مثل ضربة 

رسام حقيقي.
قبلة النمساوي المفتون بالنساء تبقى 

مع ذلك مختلفة، فهي تنتشر كالعدوى، 
تصيب من ينظر إليها بأنينها الداخلي، 

ترفعه عن الأرض وتحلق به مثلما هو 
حال كائنيها اللذين التصقا ببعضهما عن 

طريق الفم فصارا كائنا واحدا.
وحده الحب يفعل بنا هذا، الحب الذي 

هو مزيج من الشغف والشهوة والرغبة 
والشبق والتسامي والانفتاح والكرم، 

صمت القبلة يخدع، في أعماق كل قبلة 
جوقة موسيقيين، وعواصف بحرية، 

وحقول شاسعة تركض فيها خيول لم 
تروّض.

يغمض المرء عينيه حين يقبّل لكي 
يرى، القبلة مناسبة لاختراع نوع بشري 

من العسل، للقبلة مياهها التي تجري 
تحت اللسان، هناك حيث تخبئ اللغة 
موسيقى لعثمتها، وهو ما تحنّ إليه 

يوم كانت تتوق إلى المعنى، ولكنها حين 
وصلت إليه خاب ظنها فيه.

تلمسنا قبلة كليمت فنسحر بما 
تتركه على شفاهنا من رضابها، أهذا ما 

يشعر به العاشق وهو يغادر جنته؟ يمكن 
للرسام أن يكون وسيطا بيننا وبين الجنة، 
يمكنه عن طريق خياله أن يؤسس لبراءتنا 

ويفتح أمام شفافيتنا متاهات عالم أنقى.
لم يصف كليمت لنا القبلة، بل بث 

هواءها في رئاتنا، ”ما الذي يفعله أحمر 
الشفاه على جدار الرئة؟“.

وحده الحب يفعل ذلك، لا يفكر المرء 
حين تمسك به القبلة في خشبة خلاص 

بقدر ما يحلو له الغرق، لمَ لا يكون سمكة 
وقد صار كائنا مائيا؟ بالمياه وحدها، وما 

من شيء غير المياه، يمنح القبلة قوتها؛ 
وهي المنسية على الأفق مثل شمس مهملة 

لنهار لم يحن موعده بعد.
يزخرف كليمت كل ما تقع عليه يداه، 
فهل كانت قبلته نوعا من الزخرف؟ ولكن 

القبلة في حدّ ذاتها تحمل الكثير من 
زخرف الروح، ما ترغب في هندسته 

الروح تقوم به الشفاه بطريقة هي الأرقى 
والأجمل.

على صعيد الزمـــن الحقيقي والزمن 

فـــي  الفيلمـــي، هنالـــك اضطـــراب 

مسار الانتقالات الزمنية يقترب من 

التشويش في {فيروس»

◄

ساشـــا غيتري فنان متعدد المواهب 

مئـــة  رصيـــده  فـــي  الإنتـــاج،  وغزيـــر 

وأربعـــون مســـرحية وســـتة وثلاثون 

فيلما سينمائيا

◄

الفناء يطال الكل

فاروق يوسف
كاتب من العراق

اعترفـــت النجمـــة الهندية بريانكا شـــوبرا أنها آثرت اقتحام مجال التمثيل على حســـاب تخصصها 

كمهندسة للطيران، ترضية لطموحها في أن تكون إحدى النجمات الأكثر شهرة في العالم اليوم.

اســـتطاعت الممثلة الأميركية جنيفـــر لورانس أن تتصدر قائمة {فوربيـــس» للممثلات الأكثر 

دخلا في العالم، للعام الثاني على التوالي، حيث حققت 46 مليون دولار في موفى العام 2015.

فرنسا تستعيد وهج السخرية عند ساشا غيتري في مسرحية {جنون»
[ مسرح تتلخص عناصره في عالم الأزواج ومشاكله [ نقد لاذع لنفاق المجتمع البرجوازي الرافض للطلاق

يشهد مسرح البولفار في الآونة الأخيرة عودة قوية -هذا المسرح الذي يقوم على عناصر 
تكاد تتلخص في علاقات الزوج أو الزوجة بالعشيقة أو العشيق- سواء من خلال أعمال 
مبتكــــــرة لجيل من المؤلفين الجــــــدد مثل فوريان زيلر وجان ديل وجيرالد ســــــيبليراس، أو 
كلاســــــيكية لأعلام أشــــــهرهم فايدو ولابيش، وساشــــــا غيتري مؤلف ”جنون“ التي تعرض 

حاليا على خشبة ”الضفة اليسرى“ بباريس.

إطار مغلق تجتمع فيه قضايا شائكة



} واشــنطن – تشير دراســــة أميركية إلى أن 
من يحصلــــون على احتياجاتهم من البروتين 
من النبات بشكل أكبر من المنتجات الحيوانية 
قــــد يعيشــــون فترة أطــــول حتــــى وإن كانوا 
يتبعون عادات غير صحية مثل شــــرب الخمر 

والتدخين الشره.
وقــــال الدكتــــور مينــــغ ينــــغ ســــونغ وهو 
باحــــث فــــي جامعــــة هارفــــارد ومستشــــفى 
ماساتشوستس العام في بوسطن إن النتائج 
تشــــير إلى أنه عندما يتعلــــق الأمر بالبروتين 
فإن مصدره ربما يكــــون بنفس أهمية الكمية 
التي يتناولها الإنســــان. وأردف قائلا بالبريد 
الإلكترونــــي ”النبــــات مصــــدر أفضــــل مــــن 
المنتجــــات الحيوانيــــة. وإذا كان يتعين على 
النــــاس الاختيار بــــين المنتجــــات الحيوانية 
فـليحاولــــوا أن يتجنبــــوا اللحــــوم الحمراء 
المصنعة وأن يختاروا السمك أو الدجاج بدلا 

منها“.
وتابع سونغ وزملاؤه أكثر من 130 ألفا من 
العاملين في التمريض وغيره بقطاع الصحة 
لعقــــود. وكان أكثــــر مــــن نصــــف المشــــاركين 
يحصلــــون على مــــا لا يقل عــــن 14 بالمئة من 
ســــعراتهم الحرارية مــــن البروتين الحيواني 
ومــــا لا يقل عــــن أربعــــة بالمئة مــــن البروتين 
النباتــــي. وفي بداية الدراســــة كان متوســــط 
أعمار المشــــاركين 49 عامــــا وكان معظمهم من 

النساء.
وبحلــــول نهايــــة الدراســــة كان 36 ألــــف 
شــــخص قد توفوا، منهم 8500 بسبب أمراض 

شــــرايين القلب ونحــــو 13 ألفا 
بســــبب الســــرطان. وبعد أخذ 

عوامل متعلقة بأســــلوب 
الحيــــاة فــــي الاعتبــــار 
مثــــل التدخين وشــــرب 

الخمر والبدانة وعدم 
نشــــاط  ممارســــة 

بدنــــي كانت كل 
نسبتها  زيادة 
ثلاثــــة بالمئــــة 
في الســــعرات 

الحراريــــة مــــن البروتــــين النباتــــي مرتبطة 
بتراجع بنسبة عشــــرة بالمئة في خطر الوفاة 

خلال فترة الدراسة.
وعلى النقيض من الفوائد التي تم رصدها 
نتيجة تناول البروتين النباتي كانت كل زيادة 
بنســــبة عشــــرة بالمئة فــــي معدل الســــعرات 
الحراريــــة المأخوذة من البروتــــين الحيواني 
مرتبطة بزيادة نســــبتها اثنين بالمئة في خطر 
الوفاة نتيجة أي سبب وزيادة نسبتها ثمانية 
بالمئة في خطر الوفاة نتيجة أمراض شرايين 

القلب خلال فترة الدراسة.
وقال الباحثــــون في دورية الطب الباطني 
إن هذه الصلة بين البروتين الحيواني والوفاة 
كانــــت أقوى لدى البدنــــاء أو من يفرطون في 

شرب الخمر.
وقالــــت الدكتــــورة باجونــــا لاجيــــو وهي 
باحثة في التغذية بجامعة أثينا ولم تشــــارك 
في الدراسة ”البدناء بالإضافة إلى من يتبعون 
أســــلوب حياة غير صحي يزيد لديهم احتمال 
الإصابة بخلل في التمثيل الغذائي الأساسي 
أو اضطرابات التهابية وهو ما قد يعزز الآثار 
العكســــية لتناول البروتين الحيواني بشــــكل 
كبير“. ولكــــن البروتين الحيواني غير مرتبط 
علــــى ما يبــــدو بزيــــادة الوفاة بالنســــبة إلى 
من يتبعون أســــلوب حياة صحيا. وبالنسبة 
إلــــى هؤلاء فإن تناول قــــدر أكبر من البروتين 
النباتــــي غيــــر مرتبط على ما يبــــدو بالحياة 

لفترة أطول.
وأوصت دراســــة أميركية حديثة عشــــاق 
اللحوم بتقليل تناولها حفاظا على صحتهم 
وتمتعهم بحيــــاة أطول قدر الإمكان، إذ 
أكــــدت الدراســــة أن النباتيــــين أطول 
عمــــرا من آكلي اللحــــوم بنحو 
4 ســــنوات تقريبا. وأشــــار 
عــــن  الصــــادر  البحــــث 
عيادات مايو كلنيك إلى 
أن إبعــــاد اللحــــوم عن 
النظــــام الغذائي 
عمــــر  يطيــــل  قــــد 
الأشــــخاص بمعــــدل 

3.6 ســــنوات. وأوضح الباحثــــون أن أكثر من 
1.5 مليون حالة وفاة تعود أغلب أسبابها إلى 

تناول اللحوم الحمراء بشكل منتظم.
وبينـــت الدراســـة، التي اعتمـــدت على 6 
دراســـات تســـلط الضوء على تأثيـــر اللحوم 
والنظـــام الغذائي النباتي على الأشـــخاص، 
أن إدخال اللحوم الحمـــراء والمصنعة ضمن 
النظام الغذائي اليومي يرتبط بشـــكل وثيق 
بارتفاع معدلات الوفاة، لا ســـيما إذا رافقتها 
عادات غيـــر صحية كالتدخين وقلة النشـــاط 

والخمول.
وذكرت الدراســـة وجود علاقة وثيقة بين 
زيادة معدل اســـتهلاك اللحـــوم المصنعة مثل 
البيكون والســـجق والســـلامي والهوت دوغ 

وكذلـــك تنـــاول اللحـــوم الحمـــراء بمختلف 
أنواعهـــا، وبـــين زيـــادة معـــدلات الإصابـــة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء القلب 

التاجي أو نقص تروية القلب.
وقالت الدراســـة التي شملت أكثر من 500 
ألف مشـــارك إن الأشـــخاص الذيـــن تناولوا 
اللحـــوم في نظامهـــم الغذائـــي بكميات أقل، 
انخفضـــت لديهم الأســـباب الطبيـــة المؤدية 
إلـــى الوفـــاة بنســـبة تراوحت بـــين 25 و50 
بالمئة، مقارنة بأولئـــك الذين تناولوا اللحوم 
بمعدلات أعلى، بحســـب صحيفـــة دايلي ميل 

البريطانية.
وقال الدكتور مينغ ينغ سونغ -باحث في 
جامعة هارفارد ومستشـــفى ماساتشوستس 

العام في بوسطن- ”إن النتائج تشير إلى أن 
النبات مصدر أفضل من المنتجات الحيوانية. 
وأشـــار إلـــى أنـــه إذا كان يتعـــين علـــى 
الناس الاختيـــار بين المنتجـــات الحيوانية، 
فعليهم تجنب اللحوم الحمراء المصنعة، وأن 

يختاروا السمك أو الدجاج بدلا منها“.

} لندن – أظهــــر بحث أميركي أنه على الرغم 
من أن غالبية النســــاء المتقدمات في العمر قد 
لا يحتجن إلى إجراء فحص بالأشعة السينية 
للكشــــف عن ســــرطان الثدي أكثر من مرة كل 
ثلاثة أعوام إلا أن من يعانين من كثافة أنسجة 
الثديين ربما يحتجن إلى إجراء هذا الفحص 

مرة كل عام.
ومن عوامل الخطــــورة المعروفة للإصابة 
بســــرطان الثــــدي، كثافته العاليــــة بمعنى أن 
الثدي يحتوي على القليل من الدهون والكثير 

من النسيج الغدي.
ومن بين النســــاء اللاتي تتراوح أعمارهن 
بين 50 و74 عاما لم تزد حالات الوفاة بســــبب 
سرطان الثدي بين اللاتي لا يعانين من عوامل 
الإصابة بالمرض أو من كثافة أنســــجة الثدي 

إذا أجرين الفحص مــــرة كل ثلاثة أعوام بدلا 
من مرة كل عامين.

لكــــن باحثين قالوا فــــي دورية ”أنالز أوف 
إنترنال ميدسن“ إن الفحص السنوي بالأشعة 
السينية لنساء يعانين من كثافة أنسجة الثدي 
واللاتي تزداد لديهن مخاطر الإصابة بالأورام 
ارتبط بانخفاض حالات الوفاة بسبب سرطان 

الثدي مقارنة بالفحص كل عامين.
وقالت آمــــي ترينثام-ديتــــز الباحثة التي 
قادت فريق الدراســــة بجامعة ويسكونســــن-
ماديســــون بالبريد الإلكتروني ”النساء الأقل 
عرضة للإصابة بســــرطان الثدي أو اللاتي لا 
يعانين من كثافة أنســــجة الثدي لا يســــتفدن 
بدرجــــة كبيرة مــــن الفحص مــــرة كل عام أو 
عامين مقابل الفحص كل ثلاثة أعوام في حين 

أن النســــاء اللاتي تزداد كثافة أثدائهن وتزيد 
احتمالات إصابتهن بســــرطان الثدي يستفدن 

بدرجة أكبر من إجراء الفحص سنويا“.
واختلف الأطباء بشــــأن موعد وعدد مرات 
الفحص الروتيني للثدي بالأشــــعة الســــينية 
الــــذي ينبغي أن توصــــى به النســــاء. وعلى 
الرغم من أن هذه الفحوص قد تنقذ أرواحا إلا 
أنها قد تعرض النساء أحيانا لأساليب علاج 

غير ضرورية ومؤلمة.
وفــــي العــــام الماضــــي عدّلــــت الجمعيــــة 
الأميركية للســــرطان إرشاداتها لتحث النساء 
علــــى البــــدء فــــي إجــــراء الفحص الســــنوي 
لسرطان الثدي ابتداء من سن 45 عاما بدلا من 
40 عاما وزيادة المــــدة إلى عامين بدلا من مرة 

كل عام اعتبارا من سن 55 عاما.

أنــــواع  أكثــــر  هــــو  الثــــدي  وســــرطان 
السرطانات التي تصيب النساء على مستوى 
العالــــم. وتصــــاب امرأة من كل تســــع نســــاء 
بالمرض وتزيد مخاطر الإصابة مع التقدم في 
العمــــر ومــــع وجــــود تاريخ عائلــــي للإصابة 

بالورم.
وقالت الدكتورة كريستين بيرغ من جامعة 
جونز هوبكنز في بلتيمور إن إجراء الفحص 
الســــنوي للنســــاء اللاتــــي تزيــــد احتمالات 
إصابتهن بسرطان الثدي أفضل بغض النظر 
عن كثافة أنســــجة الثــــدي. لكنها أضافت عبر 
البريــــد الإلكتروني ”من الصعب رصد الأورام 
مــــع تزايد كثافة أنســــجة الثــــدي. لذلك يتيح 
الفحص السنوي بالأشــــعة السينية التعرف 

على التغيرات الدقيقة صعبة الرصد“.

} نيويــورك – أفـــاد باحثـــون أميركيون بأن 
الأحمـــاض الدهنية المعروفة باســـم أوميغا 3 
تلعـــب دورا مهما في تقليـــل تلف الدماغ، عند 
الأطفـــال حديثي الولادة، وتشـــبه هذه الحالة 

السكتة الدماغية عند كبار السن.
وأوضـــح الباحثون بالمركز الطبي لجامعة 
كولومبيـــا، أن مســـتخلص أوميغـــا 3 تحمى 
خلايا الدماغ ويحد من إصابتها بالالتهابات، 
ونشروا نتائج دراستهم، في دورية بلوس وان 

العلمية.
وأجرى الباحثون دراستهم على مجموعة 
من الفئـــران حديثي الـــولادة، تعرضوا لحالة 
تلـــف الدمـــاغ، الناتجـــة عن انخفـــاض تدفق 
الدم والأكســـجين إلى الدماغ، بعد 10 أيام من 
الولادة، وتشـــبه هذه الحالة السكتة الدماغية 

عند كبار السن.
وحقن فريق البحث مســـتخلص أوميغا 3 
للفئران حديثة الـــولادة، وراقبوا حالتها بعد 
8 أســـابيع من الإصابـــة بحالة تلـــف الدماغ. 
ووجدوا أن هذا المستخلص ساعد الدماغ على 

تجاوز الإصابة بالتلف، وحمى الخلايا بطرق 
عديدة بعد حرمانها من الأكســـجين، وحد من 

إصابتها بالالتهابات.
ويعـــد انقطاع تدفق الدم والأكســـجين إلى 
الدمـــاغ خلال أو بعد فترة قصيرة من الولادة، 
هو أحد الأســـباب الرئيســـية لتلف في أدمغة 
الأطفـــال حديثـــي الـــولادة، ويســـبب ضعف 
الخلايا العصبية مدى الحيـــاة لدى 25 بالمئة 

من المصابين به.
وتســـتخلص أحماض أوميغـــا 3 الدهنية 
من تنـــاول الأســـماك مثل الســـالمون والتونة 
والماكريل والســـردين، بالإضافة إلى المكملات 
الغذائيـــة أوميغـــا 3 المتوافـــرة بكثـــرة فـــي 

الصيدليات.
ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية عدة 
للأحمـــاض أوميغا 3 على رأســـها تقليل خطر 
الإصابـــة بالاكتئاب وأمراض القلب والســـكر 
والكلى وتقليل نســـبة الكولســـترول في الدم، 
بالإضافـــة إلـــى الوقاية من التهـــاب المفاصل 

الروماتويدي.
وأضافـــت الدراســـات أن توافر الأحماض 
الدهنية الأساســـية في الجسم، بالإضافة إلى 
فيتامين د، يحســـن وظيفة الإدراك والســـلوك 
مـــن  واســـعة  بمجموعـــة  الإصابـــة  ويمنـــع 
اضطرابات الدماغ التي تصيب الأطفال وعلى 

رأسها مرض التوحد ونقص الانتباه.
وقامت إدارة الغـــذاء والدواء في الولايات 
المتحدة الأميركية بالقيام باختبارات، في عام 

2001، على الأطفال الذين يتناولون الأســـماك. 
ووجد الباحثون أن هناك ارتفاعا ملحوظا في 
درجـــات ذكاء الطفل بدرجة أعلى من الأطفال 

الذين لا يتناولون الأســـماك. وبعد ذلك 
أجريت العديد من الدراســـات حول 

تأثيـــر أحمـــاض أوميغـــا 3 على 
القـــدرات العقليـــة للأطفال. ومن 
بينها دراسة أجريت، عام 2003، 
علـــى الأمهات اللاتـــي تناولن 
خـــلال  البحريـــة،  المأكـــولات 

فترتي الحمل والرضاعة. 
تلـــك  نتائـــج  وأثبتـــت 
القدرات  زيـــادة  الدراســـة 

في  لأطفالهن،  العقليـــة 
سن الرابعة، أكثر 

بكثيـــر مـــن القدرات 
لأقرانهـــم.  العقليـــة 

بالإضافة إلى دراسة أخرى أجريت على أطفال 
المدارس أثبتـــت أن الأطفال الذيـــن يتناولون 
وجبـــات تحتوي على أوميغا 3، أظهروا 
قدرات عالية في القراءة والكتابة 
المعروف  ومن  بغيرهم.  مقارنة 
طبيا أن خلايـــا الدماغ تنمو 
بسرعة كبيرة لدى الطفل قبل 
الولادة وبعدهـــا حتى نهاية 
بحوالي  الأولـــى،  الســـنة 
ثلاثـــة أضعـــاف النمو 

بعد السنة الأولى.
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كشف باحثون أن حصول الجسم على الغذاء الغني بالبروتينات النباتية بدل الحيوانية يقلل 
من مخاطر العادات غير الصحية ويحد من تأثيرها على جودة الحياة وطولها.

[ النبات مصدر أفضل من المنتجات الحيوانية [ الخضروات ذات سعرات حرارية أقل ومنافع أكثر

◄ أفادت دراسة نشرت في مجلة 
”أميركان جورنال أوف بابليك هيلث“ 

بأن أول ضريبة محلية تفرض في 
الولايات المتحدة على المشروبات 

الغازية السكرية قد حدت من 
استهلاك تلك المشروبات.

◄ أظهرت دراسة فرنسية حديثة 
أن استعمال أجهزة السمع يساعد 

في الحفاظ على اللياقة الذهنية 
للمسنين وتوصل الباحثون إلى أن 
الأشخاص، الذين استعملوا أجهزة 

السمع، يتمتعون بنفس القدرات 
الذهنية لأقرانهم، الذين لا يعانون من 

ضعف السمع.

◄ بين باحثون أن العلامات الدالة 
على تأثر الأطفال، حديثي الولادة، 
بحرارة الطقس تتمثل في سخونة 

الجلد وزيادة إفرازات التعرق 
والطفح الجلدي وسرعة التنفس 

والعصبية، ورطوبة الرأس أو الرقبة.

◄ كشفت دراسة علمية حديثة أشرف 
عليها باحثون أميركيون أن الإجهاد 

قد يكون صعبا بشكل خاص على 
قلوب النساء الأصغر سنا اللاتي 

يعانين من أمراض القلب.

◄ توصل المركز الدولي للبحوث 
بشأن السرطان في مدينة ليون 
الفرنسية إلى أن الوزن الزائد 

من شأنه أن يزيد خطر الإصابة 
بسرطانات المعدة والكبد والمرارة 

والبنكرياس والمبيض والغدة 
الدرقية.

◄ أوضحت دراسة طبية أن 
الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي 
بالإصابة بحصى المرارة أكثر عرضة 

للإصابة بأمراض القلب التاجية 
وأظهر الأطباء أن التاريخ المرضي 

لحصى المرارة ارتبط -بزيادة قدرها 
نحو 23 بالمئة- باحتمالية الإصابة 

بأمراض القلب التاجية.

{كشفت دراسة أميركية أن المسنين الذين يتبعون حمية البحر المتوسط يستفيدون من تحسن 

صحة المخ وتراجع خطر التعرض لتدهور الإدراك وتشمل الحمية خاصة السمك والخضروات}.

{شـــددت اختصاصيـــة الأمراض الجلدية الألمانية، آنيســـه هيراتيزاديه، على ضـــرورة ابتعاد مرضى 

ج البشـــرة وتتسبب في الحكة}.
ّ
التهاب الجلد العصبي عن ارتداء الألياف الاصطناعية وعن التي تُهي

كثافة أنسجة الثدي تتطلب فحصا سنويا بالأشعة

الأحماض الدهنية تحمي دماغ حديثي الولادة من التلف 

المنتجات النباتية تطيل العمر

الحمراء والمصنعة  اللحوم  اعتماد 

ضمـــن النظـــام الغذائـــي اليومي 

يرتبـــط بشـــكل وثيـــق بارتفـــاع 

معدلات الوفاة

◄

الدهنيـــة   3 أوميغـــا  أحمـــاض 

تســـتخلص من الأسماك الدهنية 

مثل السالمون والتونة والماكريل 

والسردين

◄

ووجد الباحثون أن هناك ارتفاعا ملحوظا في
درجـــات ذكاء الطفل بدرجة أعلى من الأطفال 

الذين لا يتناولون الأســـماك. وبعد ذلك
أجريت العديد من الدراســـات حول 
3 على تأثيـــر أحمـــاض أوميغـــا
القـــدرات العقليـــة للأطفال. ومن 
 ،2003 بينها دراسة أجريت، عام
علـــى الأمهات اللاتـــي تناولن 
خـــلال  البحريـــة،  المأكـــولات 

فترتي الحمل والرضاعة.
تلـــك نتائـــج  وأثبتـــت 
القدرات زيـــادة  الدراســـة 

في  لأطفالهن،  العقليـــة 
سن الرابعة، أكثر 

بكثيـــر مـــن القدرات 
لأقرانهـــم. العقليـــة 

المدارس أثبتـــت أن الأطفال الذيـــن يتناولون
3وجبـــات تحتوي على أوميغا 3، أظهروا
قدرات عالية في القراءة والكتابة
المعروف ومن  بغيرهم.  مقارنة 
طبيا أن خلايـــا الدماغ تنمو
بسرعة كبيرة لدى الطفل قبل
نهاية الولادة وبعدهـــا حتى
بحوالي الأولـــى،  الســـنة 
ثلاثـــة أضعـــاف النمو

بعد السنة الأولى.

}
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} الربــاط – أعلنـــت الهيئـــة العليـــا للاتصال 
الســـمعي البصري في المغرب أنهـــا بدأت منذ 
الخميـــس، بمراقبـــة طريقة معالجـــة القنوات 
والخاصة  العموميـــة  والإذاعات  التلفزيونيـــة 
موضـــوع الانتخابات البرلمانيـــة المقررة يوم 7 

أكتوبر.
وأوضحـــت الهيئـــة أنه طيلـــة 43 يوما من 
الحملة التي أقرها ”المجلـــس الأعلى للاتصال 
يقـــوم متعهـــدو الاتصال  الســـمعي البصري“ 
السمعي البصري، في القطاع العام والخاص، 
بتقديم برامج تتعلق بالانتخابات التشـــريعية 
المقبلة، وستراقب برامج الحملة الرسمية التي 
ينفرد المتعهدون فـــي القطاع العام ببثها طبقا 

للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وحســـب ما أوردته الهيئة في بيان رسمي، 
فإنها ستســـهر على احتـــرام التعبير التعددي 

لتيارات الرأي والفكر والحق في الإعلام.
وأشـــارت إلى أنها وضعـــت عدة منهجيات 
من أجل تتبع هذه الفترة وأنها ستصدر تقريرا 
خاصا حول تغطية وســـائل الإعلام الســـمعي 

البصري للانتخابات التشريعية المقبلة.
ويســـتند القـــرار فـــي جوهـــره علـــى دور 
تكريـــس  فـــي  البصـــري  الســـمعي  الإعـــلام 
التعددية السياســـية باعتبارهـــا من محددات 
الممارســـة الديمقراطيـــة، وعلى مبـــدأ الحرية 
التحريرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري 
واســـتقلاليتهم في إعداد برامجهم، وما يترتب 

على ذلك من مسؤوليات قانونية وأخلاقية.

وحرصا علـــى حق المواطنين فـــي الاطلاع 
علـــى تعدديـــة الآراء وفـــق مبـــدأي الانصاف 
والتـــوازن، فقـــد حـــدد القـــرار تقديـــر وصول 
الأحـــزاب السياســـية إلـــى خدمـــات الاتصال 
السمعي البصري طيلة هذه الفترة على أساس 
تمثيلها في مجلســـي البرلمان بتقســـيم الحجم 
الزمنـــي الإجمالـــي لبرامج الفتـــرة الانتخابية 

حسب مجموعات ثلاث.
وتتكـــون المجموعـــة الأولى، مـــن الأحزاب 
السياسية التي تضم في إحدى غرفتي البرلمان 
فريقا برلمانيا، وتســـتفيد من نسبة 50 في المئة 
مـــن الحجم الزمنـــي الإجمالي لبرامـــج الفترة 
الانتخابية، موزعة بينها بالتســـاوي. وتتكون 
المجموعـــة الثانيـــة، مـــن الأحزاب السياســـية 

الممثلـــة في البرلمان التي لا تضم فريقا برلمانيا، 
وتســـتفيد من نســـبة 30 في المئـــة من الحجم 
الزمنـــي الإجمالي لبرامج الفتـــرة الانتخابية، 

موزعة بينها بالتساوي.
أما المجموعة الثالثـــة، المكونة من الأحزاب 
السياسية غير الممثلة بالبرلمان، فستستفيد من 
نســـبة 20 في المئة من الحجم الزمني الإجمالي 
لبرامـــج الفتـــرة الانتخابيـــة، موزعـــة بينهـــا 

بالتساوي.
وتفعيـــلا لمبـــدأ المســـاواة والســـعي نحو 
المناصفـــة، أكد القرار ضمـــان خدمات الاتصال 
السمعي البصري ومساهمة النساء في برامج 
الفترة الانتخابية بنســـبة لا تقل عن الثلث مع 

تضمينها حقوق النساء.

صالح البيضاني

} صنعــاء – يمر الإعلام اليمني بمرحلة حرجة 
في تاريخـــه الحديث والمعاصر بعد ســـيطرة 
الميليشـــيات الحوثية علـــى العاصمة اليمنية 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر 2014، حيث تـــم إيقاف 
الصحـــف والمطبوعات اليمنيـــة عدا تلك التي 
تصدر عن الحوثيين أنفســـهم أو المؤسســـات 

الحكومية التي سيطروا عليها.
ويصـــف عضو مجلس نقابـــة الصحافيين 
اليمنيين نبيل الأســـيدي المرحلة الحالية التي 
تمـــر بها الصحافة اليمنية  بأنها الأســـوأ منذ 
أن عرفت اليمن الصحافة وحتى اليوم، بعد أن 
تعرضت لعمليات تجريف واســـعة اســـتهدفت 
القضـــاء على التعددية الإعلامية والسياســـية 

في البلد.
ويعـــود تاريخ إصـــدار أول صحيفة يمنية 
إلى عام 1878، وبلغ عدد الصحف والمطبوعات 
التي كانـــت تصدر في مدينة عـــدن وحدها في 
أربعينات القرن الماضـــي حوالي 78 مطبوعة، 
وقد ازدهرت الصحافة اليمنية بشكل لافت بعد 
الســـماح بالتعدديـــة الحزبية فـــي العام 1990، 
وتنافســـت الأحزاب والجمعيـــات والمنظمات 
فـــي إصدار الصحف الخاصـــة بها، إلى جانب 
والإذاعـــات  التلفزيونيـــة  القنـــوات  انتشـــار 

الخاصة في الأعوام الأخيرة.
ويقول الأســـيدي فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“ إن 2015 هـــو الأســـوأ على الإطلاق 
في تاريـــخ الانتهـــاكات التي طالـــت الحريات 
الصحافية في اليمن، حيث شهد اقتحام الكثير 
مـــن المؤسســـات الإعلامية وإغـــلاق بعضها 
وحجـــب العشـــرات مـــن المواقـــع الإخباريـــة 
واختطاف الصحافيين، ولـــم يقتصر ذلك على 
المؤسســـات الإعلاميـــة بـــل طال حـــد تصفية 
الصحافيين والإعلاميين حيث سجل حتى الآن 
مقتـــل ما يقـــارب 18 صحافيا منـــذ العام 2015 

وحتى اليوم. ويشير الأسيدي إلى أن اضطراب 
الوضع السياســـي والأمني في الآونة الاخيرة 
على الســـاحة اليمنية ســـاهم في تزايد مؤشر 
الانتهاكات بحق الحريات الصحافية والتعبير 
عن الرأي، ليتجاوز بأضعاف ما شـــهدته البلاد 
من انتهـــاكات طالت الحقـــل الصحافي، خلال 

العقود الماضية.
ويضيـــف قائلا في حديثه لـ“العرب“، ”على 
الرغم مـــن الانتهـــاكات المرتكبـــة بحق حرية 
الصحافة، على مر العقود والأنظمة الســـابقة، 
إلا أنهـــا لم تماثل إســـراف جماعة الحوثي في 
انتهاك وقمـــع الحريات الصحافيـــة والتعبير 
عن الـــرأي، منذ رجـــوح كف القـــوة لصالحها 
إبان دخولها العاصمة صنعاء، وشهدت البلاد 
حالات فرار واســـعة للكتاب والصحافيين على 
خلفيـــة تهديـــدات جماعـــة الحوثي، وخشـــية 
ملاحقتهـــم مـــن قبـــل الجماعـــة، إضافـــة إلى 
إيقـــاف رواتبهم ومســـتحقاتهم الوظيفية، كما 
تم الاستيلاء على مؤسســـات الإعلام الرسمية 
كالإذاعة والتلفزيون وصحيفـــة الثورة بالقوة 
وتـــم تغيير العديد من القيـــادات الإعلامية في 
تلـــك المؤسســـات وتعييـــن مواليـــن للجماعة 
الحوثية بينهم شـــخصيات من خارج الوســـط 
الإعلامي، حيث ضخت العشـــرات من الموالين 
لها في تلك المؤسسات في الوقت الذي أقصت 

كل من لا يؤيدها“.
وتعمـــل نقابة الصحافييـــن اليمنيين على 
مواكبـــة حـــالات الانتهـــاك من خـــلال رصدها 
المتواصـــل، حيث أصـــدرت النقابـــة تقريرها 
عـــن الحريات في أواخر 2015، وتســـتعد حاليا 
لإطـــلاق تقرير نصفـــي للعـــام 2016 على الرغم 
من حـــالات المضايقة التي تتعرض لها بصور 
شـــتى داخل اليمن، ويأخذ الحديث عن حالات 
الاختطـــاف التـــي تعـــرض لهـــا الصحافيون 

اليمنيون حيزا واسعا من متابعة النقابة.
ويقول الأســـيدي ”تـــم اختطـــاف قرابة 96 
صحافيـــا منذ مطلع العـــام الماضي حتى الآن 
ولمـــدد مختلفة ولا يـــزال 15 صحافيا مختطفا 
حتى الســـاعة بينهم 11 صحافيـــا في صنعاء 
وإثنـــان فـــي ذمار وواحـــد في تعـــز وكلهم في 
ســـجون الحوثي وواحد في المكلا لدى تنظيم 
الصحافيـــون  ويعانـــي  الإرهابـــي،  القاعـــدة 

المختطفون من شـــتى أنـــواع التنكيل والمنع 
مـــن الزيارة واعتلال صحتهم وتعرض البعض 
منهـــم للتعذيـــب الشـــديد، كمـــا أن موضـــوع 
اختطاف الصحافي وحيـــد الصوفي منذ أكثر 
من ســـنة وثمانية أشـــهر من العاصمة صنعاء 
وليـــس هنـــاك أي معلومـــات عنه وعـــن مكان 
إخفائه وهوالحادثة الأكثر إرهابا للصحافيين 

وتعتبر جريمة  ضد الإنسانية“.
واتجهت الميليشـــيات الحوثية في الآونة 
الأخيـــرة إلى وســـيلة جديدة فـــي حربها على 
منظمـــات المجتمع المدنـــي المعنية بالحقوق 
والحريـــات، ومنهـــا نقابـــة الصحافيين التي 
جرت عدة محاولات لشـــقها وتفريغها من خلال 
إنشـــاء كيانات موازية تضم إعلاميين موالين 
للانقلاب، ويعتبر نبيل الأســـيدي أن ما يحدث 
هو اســـتهداف واضح للكيـــان النقابي أو على 
الأقل محاولة لشق النقابة والوسط الصحافي.

ويتابع ”تجلت محاولات استهداف النقابة 
من خلال إيقاف مســـتحقاتها المالية منذ أكثر 
من عام، ومؤخرا تمت إحالة هذه المســـتحقات 
إلـــى الكيان المعيـــن من قبل جماعـــة الحوثي 
وصالـــح، ومحاولة إغلاقها أكثر من مرة بدواع 
مختلفـــة“. ونتيجة للظـــروف الأمنية المتردية 
وملاحقـــة الصحافييـــن مـــن قبـــل الحوثيين 
والقاعدة غادر الكثير من الصحافيين اليمنيين 
البلاد إلى مناطق مختلفة من العالم في محاولة 
للبحث عن ملاذ آمن والكتابة بحرية بعيدا عن 

التهديدات بالقتل والاعتقال.
وعلى الرغم من ذلك يرى الأســـيدي أن واقع 
الصحافييـــن في المهجر ليس أفضل حالا ممن 

قرروا البقاء في الداخل.
الصحافييـــن  أن  إلـــى  الأســـيدي  ويلفـــت 
اليمنييـــن فـــي المهجـــر خرجـــوا مرغمين من 
منازلهم وفارقوا أهلهم خوفا على حياتهم، كما 

أن هناك من تـــم اقتحام منازلهم، حيث رصدت 
النقابـــة 12 حالة اقتحـــام لمنـــازل صحافيين  
كمـــا أن بعضهم تم وضعهم في قوائم ســـوداء 

وتلفيق التهم لهم بينها الخيانة العظمى.
ويشـــير الأســـيدي إلـــى أن ”الصحافييـــن 
اليمنيين في المهجر يعانون من إهمال شـــديد 
من قبل الحكومة الشـــرعية، حتى أن العاملين 
معها يظلون لشهور دون رواتب، فيما الأغلبية 
لم يتم الالتفات إليها أو ترتيب أوضاعها ولدينا 
معلومات بأن عددا منهـــم معرضون للطرد من 
مساكنهم بسبب عجزهم عن توفير الإيجار في 
الوقت الذي تعاني فيه أســـرهم الكثير بســـبب 
قطـــع مرتباتهم في الداخل، وقد حاولت النقابة 
الحديث مـــع الجهـــات المعنية فـــي الحكومة 
الشـــرعية لكنهـــا تتلقى الوعود فقـــط والتي لا 
تنفذ حتى أقلها، وتأسف النقابة لهذا التجاهل 

والتعامل اللامسؤول مع الصحافيين“.

الإثنين 2016/08/29 - السنة 39 العدد 1810380

ميديا
[ محاولات حوثية لتفريغ الكيانات النقابية وشقها [ الإهمال الحكومي يضاعف أزمة الصحافيين المالية والأمنية
نقابة الصحافيين اليمنيين: الإعلام اليمني يمر بأسوأ مراحله

إخفاء الصحافيين في سجون الحوثي {جريمة حرب}

يلخــــــص الصحافي اليمني نبيل الأســــــيدي واقع الصحافة اليمنية الحالي، الذي يشــــــهد 
عصرا مظلما مع إغلاق الحوثيين للصحف المستقلة وملاحقة الصحافيين واعتقالهم بتهم 
مختلفة، وتفريغ الكيانات والمؤسسات الإعلامية، بخلق أخرى موازية ناطقة باسم الحوثيين.

وسائل الإعلام المغربية تحت الرقابة فترة الانتخابات البرلمانية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ وقع رئيس الجمهورية التونسية 
الباجي قائد السبسي، الجمعة، على 
وثيقة ”إعلان حرية الإعلام في العالم 

العربي“، ويحتوي الإعلان على ١٦ 
مبدأ منها التأكيد على أن حرية الإعلام 

واستقلالية الصحافة من الركائز 
الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي 

تعدّدي وضمان احترام حقوق الإنسان 
الأخرى.

◄ أعلن في مدينة البيرة الفلسطينية 
عن تأسيس نواة الفرع الفلسطيني 
للشبكة الدولية للصحافة الأخلاقية، 
وذلك عقب اجتماع موسع احتضنه 

مركز الدراسات والتطبيقات التربوية 
(كير) حضره ايدن وايت رئيس الشبكة 

الدولية للصحافة الأخلاقية.

◄ نفت شوقية عباس رئيسة القطاع 
الاقتصادي في التلفزيون المصري، ما 
تردد من أخبار تفيد بانسحاب الوفد 
المصري الرسمي من مهرجان الأردن 

للإعلام العربي، بسبب سوء التنظيم، 
مشيرة إلى أنه لا يوجد أي وفد رسمي 

يمثل القطاع في المهرجان.

◄ دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
استخدام المنابر لأغراض غير دينية، 
مستهجنة استخدام الدين لأغراض 
انتخابية، وقالت النقابة إن خطيب 

الجمعة في أحد المساجد غرب غزة اتهم 
الصحافيين بالفسق وقذفهم بالفجور 

والزندقة بأسلوب تحريضي.

◄ استنكرت جمعية الصحافيين 
البحرينية تزايد القضايا المرفوعة من 
أعضاء مجلس النواب ضد المؤسسات 

الصحافية البحرينية والصحافيين، في 
الوقت الذي يفترض أن يدافع فيه نواب 
الشعب عن حرية الرأي والتعبير التي 

كفلها دستور البحرين، بحسب بيان 
النقابة الأحد.

{الإعلام الإلكتروني انتشر على حساب وسائل إعلامية أقدم منه بسبب السرعة والآنية في نشر 
الخبر ولكن على حساب المحتوى}.

ياسر ثابت
كاتب وصحافي مصري

{المفاهيـــم اختلطت بين الواقع والمرغوب فيه والملزم به الإعلام، ومن الضروري إعادة مفهوم 
الإعلام الوطني الممثل لكيان الدولة وعاداتها وتقاليدها ومميزاتها}.

أمجد القاضي
مدير عام هيئة الإعلام الأردني

باختصار

نبيل الأسيدي:
الصحافيون اليمنيون في المهجر 
يعانون من إهمال شديد من قبل 

الحكومة الشرعية

}  لنــدن – باتت المؤسســـات الإخبارية تدرك 
مدى أهمية منصة ”واتس آب“ في تقديم خدمات 
للصحافيين وتزويدهم بقصص إخبارية فريدة، 
لتدخـــل بقوة في صناعـــة الإعلام وتصبح أحد 
المصـــادر الإخباريـــة للعديـــد مـــن الـــوكالات 

والمؤسسات الإعلامية.
ففي مارس أعلنت شـــبكة بي بي ســـي أنها 
ستســـتخدم واتـــس آب لتوزيع فيلـــم وثائقي 
حول الشـــباب في الكونغو. وقالت فايننشـــال 
تايمز في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستبدأ 

بتقديم مادة واحدة يوميا من خلال واتساب.
ويضم واتس آب أكثر من مليار مســـتخدم 
حـــول العالـــم. وهو تطبيـــق المراســـلة الأكثر 
شـــعبية في العالم، والثاني بعد فيســـبوك من 
حيث عـــدد المســـتخدمين فـــي العالـــم، الذي 
اشـــترى واتس آب بـ 19 مليـــار دولار أميركي، 

منذ عامين.
وفي أفريقيا، أســـس الانفجار في استخدام 
الهاتـــف المحمـــول، لقاعـــدة عمـــلاء مثاليين 
لتطبيقات الهاتـــف مثل واتس آب. وتمثل هذه 

القارة أكبر المنصات لمستخدمي الإنترنت.
ويذكر أورتن كييشـــوكو، مراســـل صحيفة 
دايلـــي نيوز فـــي تنزانيا، أنه عثـــر على قصة 
يتم تداولهـــا عبر تطبيق المراســـلات ”واتس 
آب“، وهـــي واحدة من القصـــص التي تلخص 
كيف يمكـــن للصحافي الاعتماد على واتس آب 

كمصـــدر لأخباره، ليس فقط فـــي تنزانيا وإنما 
في جميع أنحاء العالـــم وبخاصة تلك الأماكن 
التـــي لا يتواجد فيها مراســـلون صحافيون أو 

التي تشتمل على مخاطر تهدد الصحافيين.
وقال كييشـــوكو ”قرأت من خلال مجموعة 
عبـــر ’واتس آب‘ أنّـــه تمّ اختطـــاف رجال دين 
مســـلمين تنزانيين على يد متمردين في شرق 

الكونغو وطالبوا بفدية“. وتأكد كييشـــوكو من 
التقاريـــر الأولية من خـــلال البحث على محرك 
”غوغـــل“. لكـــنّ التفاصيل كانـــت ناقصة، فلجأ 
إلـــى وزارة الخارجية للتأكد مـــن الخبر، حيث 
أفيـــدَ بتفاصيـــل الاتصال بســـفير تانزانيا في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير سابقا)، 
وقـــال كييشـــوكو ”حفّظـــت رقم الســـفير على 

هاتفي الذكي وأرسلت له رسالة عبر واتس آب. 
أجابني بالتفاصيل وكتبت خبري مستندا إلى 

كامل التفاصيل التي أمدني بها“.
ويعتبر عـــدد كبير من التنزانيين أن واتس 
آب مـــرادف لامتـــلاك هاتـــف محمـــول. عندما 
يشـــتري الناس هاتفا جديدا يتوقعون أن يأتي 

التطبيق ضمنه.
كييشـــوكو هو جزء مـــن الصحافيين الكثر 
في تنزانيا الذين يســـتخدمون واتس آب الذي 
يحظى بشعبية والذي أصبح أداة لنقل وتغطية 

الأخبار.
وقـــال ”واتـــس آب الآن منصـــة التواصـــل 
الاجتماعي رقم واحد في تانزانيا. إنه أكبر من 

فيسبوك“.
خـــلال  واضحـــا  آب  واتـــس  بـــروز  وكان 
الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي، 
حيث اســـتخدمته الأحزاب السياســـية لتختبر 

كيفية تلقي الجمهور لرسائلها. 
لمـــاذا يختـــارون واتـــس آب كأداة لقياس 
فعاليـــة تواصلهـــم؟ مســـتخدمو واتس آب هم 
جزء من مجموعات تشـــارك المحتوى. وبسبب 
طبيعة الشـــبكة،  فإنّ المعلومة تنتشـــر بشكل 
أســـرع. وأضاف ”إذا كان لديك اشـــتراك بـ100 
مجموعـــة على واتـــس آب، وفـــي كلّ مجموعة 
100 شـــخص، إذا يمكنك الوصول إلى 100 ألف 

شخص“.  واتس آب أداة لقياس فعالية التواصل

واتس آب مصدر أخبار لا يمكن تجاهله في مستقبل الصحافة



} الريــاض – أطلـــق نشـــطاء علـــى منصات 
التواصل الاجتماعـــي، خاصة تويتر، حملة 
”كلنا ثامر الســـبهان“ للتعبير عن تضامنهم 
مع سفير السعودية لدى بغداد الذي طالبت 
وزارة الخارجيـــة العراقية باســـتبداله إثر 
تصريحـــات اعتبرتهـــا ”تجـــاوزا للتمثيـــل 

الدبلوماسي“.
وكتـــب مغـــرّد ”الســـبهان مثـــل وطنـــه 
أحســـن تمثيـــل وهنـــاك أمثـــال الســـبهان 
ينتظـــرون دورهـــم لخدمـــة وطنهـــم“. وقال 
آخـــر ”ســـفير لبلادي يرفـــع الـــرأس.. أيها 
وغـــرّد  معـــك“.  كلنـــا  الســـعودي  الصقـــر 
آخـــر للتعبيـــر عـــن تضامنـــه ”كلنـــا معك 

يا بطل فليحمك الله من كل مكروه“.
وعلّق ناشـــط ”أنت بطـــل ومثلت وطنك 
خير تمثيل، نفخر بك، وبكلماتك، وبمواقفك، 
أنت واجهة مشـــرقة للوطن، ومقاتل شـــرس 
للأعـــداء“. وقـــال آخر ”ثامر الســـبهان فخر 
للوطن ولـــكل مواطن.. رجـــل مخلص لدينه 

وعروبته“.  
وأقســـم آخر أن ”السفير السعودي ثامر 
الســـبهان رجل ذكي محنّك وبطل لا يخشـــى 

أحدا“.
وتوجه مغرّد برسالة إلى الشعب العراقي 
قـــال فيها ”أيها الشـــعب العراقـــي، وأقصد 
الأحرار الشـــرفاء، هل تقبلـــون أن يختطف 

الفرس قراركم وسيادتكم وكرامتكم؟“.
وكان كلام مغرّد آخر موجها إلى السفير 
العـــرب  رؤوس  ”رفعـــت  فقـــال  الســـعودي 
فللـــه درّك ودرّ أبيـــك أدّيـــت الأمانة ونصرة 
WZالحـــق ورددت علـــى الباطل بعزة وشـــم
وخ دون خـــوف أو تـــردد فهنيئـــا لـــك هذا

الشرف“.
وبخصوص العلاقات بـــين البلدين، قال 
المتحدث باســـم الخارجيـــة العراقية، أحمد 
جمـــال ”نرجـــو ألاّ يكـــون هنـــاك إربـــاك أو 
تعكـــر في صفو العلاقـــات.. العراق حريص 
علاقاتـــه  وتفعيـــل  وتطويـــر  إدامـــة  علـــى 
مـــع المملكـــة، فهـــي مهمـــة جـــدا فـــي هذه 

المرحلة“. 
مـــن جهته، وفي تصريح لقناة ”العربية“ 
قال ثامر الســـبهان ســـفير المملكـــة العربية 
الســـعودية لدى العراق قوله ردّا على سؤال 
حـــول طلب بغـــداد من الرياض ســـحبه ”إن 
سياســـات المملكـــة في العـــراق لـــن تتغير 
وإن العلاقـــات الســـعودية مع السياســـيين

العراقيين ودية“. 
ونقلت عنه قوله ”سياسة المملكة العربية 
السعودية واضحة وصريحة في العراق ولن 

تتغيّر بتغيّر الأشخاص“.
شـــيعة  عراقيـــين  سياســـيين  أن  يذكـــر 
قدموا طلبـــات متكررة بطرد الســـبهان ردا 
علـــى تصريحات أدلى بها عـــن تدخل إيران 
فـــي العـــراق ومزاعم بـــأن فصائل شـــيعية 
مدعومة من إيران تتســـبب في تفاقم التوتر 

مع السنة.

} لنــدن - يســـعى مســـتخدمو الإنترنت إلى 
إيجـــاد صيـــغ تمكنهم مـــن حمايـــة معطياتهم 
الشـــخصية وأجهزتهم من الاختراق، وفي هذا 
السياق يندرج إحداث التقنية الجديدة ”إثبات 
الهويـــة ذو العنصرين“. ويقول مارك فلايه من 
اتحاد صناعة تكنولوجيا المعلومات ”بيتكوم“ 
فـــي ألمانيـــا إن هـــذه التقنيـــة تمثـــل ”حماية 
لبيانات المســـتخدم، وبالتالي يجب  إضافيـــة“ 

الإلمام بكل بمميزاتها.
تكمن مزايـــا تقنية ”إثبـــات الهوية المكون 
من عنصريـــن“ من خلال حقيقة أن لا أحد يريد 
أن يكون مطالبـــا بتذكر المزيد من كلمات المرور 
المعقدة، لكن هناك أمرا أســـوأ بالنســـبة إليها 
بحســـب يورجن  وهو“تم كســـر كلمـــة المرور“ 
المتخصصة في  شميديت من مجلة ”ســـي تي“ 

موضوعات الكمبيوتر.
ويســـتخدم البعـــض كلمـــات مرور ســـهلة 
أو غيـــر آمنة أو حتى يســـتخدمون نفس كلمة 
المرور في كل حساب لهم، لذلك إذا وقعت كلمات 
المرور تلك في الأيدي الخطأ، فإن هؤلاء الأشرار 
ســـيصلون بســـرعة إلى مجموعـــة متنوعة من 

الحسابات على الإنترنت.
تتـــراوح  أن  يمكـــن  الحالـــة  هـــذه  وفـــي 
التداعيـــات بين القيـــام بعمليات تســـوق عبر 
الإنترنـــت علـــى حســـاب صاحـــب الحســـاب 
البنكي ونشـــر الصور الخاصـــة على الإنترنت 
كمـــا يحدث مع الكثير من المشـــاهير. ولكن مع 
استخدام ”إثبات الهوية ذو العنصرين“ تصبح
 هذه الحســـابات أكثر أمنـــا وأفضل حماية من 

الاختراق.
البريـــد الإلكترونـــي يعتبـــر مهما بشـــكل 
خاص ”فهو مركز تحكم للكثير من الحسابات“ 
الأخـــرى بحســـب شـــميديت. فغالبـــا مـــا يتم 
اســـتخدام عنـــوان البريـــد الإلكتروني كاســـم 
مستخدم بالنسبة إلى الكثير من الخدمات على 
الإنترنت، كما يتم اســـتخدامه غالبا عندما يتم 
تغييـــر كلمات المرور لهـــذه الخدمات، لذلك فإن 
خاصيـــة ”إثبـــات الهويـــة ذو العنصرين“ غير 
متاحة بالنســـبة إلى كل مقدمي خدمات البريد 

الإلكتروني.
في الوقت الحالي، تستخدم خدمات البنوك 
عبر الإنترنت هذه التقنية منذ سنوات، من خلال 

ما يعرف باســـم ”الهويـــة العددية للتعاملات“ 
والتـــي يتم إرســـالها غالبا عبر رســـالة نصية 
قصيـــرة إلى الهاتـــف المحمول. ويقـــول فلايه 
إنـــه ”يمكـــن الحصول علـــى الهويـــة العددية 
للتعاملات باستخدام تطبيق للهواتف الذكية“. 

وبخصـــوص ما إذا كان هناك إصدارات 
أقـــل أمنـــا فـــي خاصيـــة ”إثبات 

الهويـــة ذو العنصريـــن“، يذكر 
أن الأسئلة السرية المستخدمة 
في تأمين حسابات الإنترنت 
مثـــل ”ما هـــي أول ســـيارة 
هـــو  ”مـــا  أو  اشـــتريتها؟“ 
لوالدتك؟“  الأوســـط  الاســـم 

جيدة  حماية  وســـيلة  ليست 
لأنه يمكن لقراصنة المعلومات 

الوصول إلى مثل هذه البيانات 
الخاصـــة بالمســـتخدم مـــن خلال 

عملية بحث سهلة نسبيا.
كمـــا أنه ليس جيدا اســـتقبال الشـــفرة 

الأمنيـــة علـــى نفـــس الجهـــاز المســـتخدم في 
الدخـــول إلى الحســـاب في حالـــة إصابة هذا 

الجهاز بفيروس ”تروجان“.

يقول شميديت إنه في حالة إصابة الجهاز 
بفيـــروس ”تروجـــان“ فإن قنـــوات الاتصال لا 
تظل مســـتقلة، ولذلـــك من الأفضل اســـتقبال 
شفرة الأمن على هاتف ذكي ثم استخدامها في 

الدخول إلى جهاز الكمبيوتر.
وحتى إذا تم إرسال الشفرة الأمنية 
عبر رســـالة نصية قصيـــرة، فإنه 
يمكـــن اختراقهـــا. لذلك أوصى 
الأميركـــي  الوطنـــي  المعهـــد 
والتكنولوجيـــا  للمعاييـــر 
الرســـائل  اســـتخدام  بعدم 
النصيـــة القصيـــرة كجـــزء 
ذو  الهويـــة  ”إثبـــات  مـــن 
يمكـــن  لأنـــه  العنصريـــن“ 
بســـهولة  الرســـالة  اعتراض 

نسبية.
وتثير طريقة عمل بعض المواقع 
والتطبيقات مخاوف العديد من مســـتخدمي 
التواصـــل  ومواقـــع  الإلكترونيـــة  الأجهـــزة 
الاجتماعـــي بخصـــوص انتهـــاك معطياتهـــم 
الشـــخصية، على غرار التحديث الأخير الذي 
أعلنت عنه الأســـبوع الماضي خدمة التراســـل 

والـــذي يهـــم شـــروط  الفـــوري ”واتـــس آب“ 
وسياســـة الخصوصية لتبدأ قريبا بمشـــاركة 
بعـــض المعلومات الخاصة بمســـتخدميها مع 

الشركة الأم فيسبوك.
هذا الخبـــر جعـــل العديد مـــن المختصين 
والمواقع التي تتناول أخبار التقنية يتسابقون 
ليقدموا إلى المســـتخدمين حلـــولا لمنع ”واتس 
آب“ من مشـــاركة أي معلومات خاصة بهم مع 
فيســـبوك، وذلك بعد أن أصبح خيار مشـــاركة 
رقم الهاتف الخاص بالمســـتخدم يأتي بشـــكل 

افتراضي ضمن ”واتس آب“.
ويحصل المستخدم عند وصول الميزة بشكل 
رسمي على تنبيه بأن سياسة الخصوصية قد 
تغيرت، حيث يظهر تنبيه ضمن رسالة الموافقة 

على شروط الخدمة.
ويقـــول موقـــع ”البوابة العربيـــة للأخبار 
التقنية“ إنه ينبغي على المستخدم عدم الضغط 
بشـــكل ســـريع على زر الموافقة، والضغط على 
قـــراءة المزيـــد، ومن ثـــم الانتقال إلى الأســـفل 
وإلغـــاء تفعيل مؤشـــر الموافقة على الشـــروط 
التي تتضمن مشـــاركة المعلومات الشـــخصية 

مع فيسبوك. 
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@alarabonline
كلمة المرور ليســــــت كافية لحماية البيانات 
ــــــة  الشــــــخصية للمســــــتخدم مــــــن قراصن
الشــــــبكات.  اختراق  ومحترفي  المعلومات 
فعندمــــــا يحــــــاول الوصول إلى حســــــابه 
على خدمة الحوســــــبة السحابية أو البريد 
الإلكتروني أو يحاول القيام بمعاملة بنكية 
ــــــر الإنترنت، فإنه يكــــــون مطالبا بتقديم  عب
دليل إضافي يثبت أنه صاحب الحســــــاب 

الحقيقي.

} القــدس- تفاعل مغرّدون فلســـطينيون مع 
الهاشتاغ الجديد #غرد_كأنك_مرشح، الذي 
تمّ إطلاقه بمناسبة الاستعدادات للانتخابات 
البلدية المقرر عقدها في شـــهر أكتوبر القادم، 
في وقت تنتشـــر فيه الأوســـمة الدعائية على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد نجح الوسم ليحصد انتشارا واسعا، 
حيث تقمص النشـــطاء في موقـــع تويتر دور 
المرشحين للانتخابات البلدية ليغرّدوا بطريقة 
تســـخر من شـــعاراتهم ووعودهم الانتخابية، 
وخاصة للتهكم على مرشـــحي حركة ”حماس� 

التي تتولى السلطة في قطاع غزة.
يشـــار إلى أنه في الفترة الأخيرة تســـعى 
الأطـــراف المتقدمـــة للانتخابـــات البلدية في 
فلســـطين إلـــى اســـتثمار مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي والهاشـــتاغات كنوع من الدعاية، 

للتأثير على المواطنين واستمالة أصواتهم.
وقال مغرّد:

وتهكم آخر قائلا:

وغرّد مستخدم ساخرا:

ونشر آخر:

وقال آخر متهكما:

وكتب ناشط:

وعلّق آخر:

ووعد مغرّد بأنه:

وقال آخر:

نشطاء يطلقون حملة تقنية جديدة تتجاوز كلمة المرور لاتقاء قراصنة الإنترنت

{كلنا ثامر السبهان}

هوس لا ينتهي بالبيانات الشخصية

 تناولها خلال اليوم لجعلها 
ّ

قالت شـــركة فيســـبوك في تدوينة إنها غيرت خاصيتها الشـــهيرة {تريندنج}، التي تظهر للمستخدمين أكثر الموضوعات التي تم

تلقائية بشكل أكبر، وتستبعد احتمالات التحيز البشري من خلال الاستغناء عن المحررين لكتابة الموضوعات الرئيسية، ويأتي هذا التحديث في إطار محاولة 

فيسبوك أثناء الأشهر الأخيرة لتأكيد حيادها مع تزايد تأثيرها، بعد تعرض خاصية {تريندنج} للانتقادات في مايو الماضي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عندما يغرد الفلسطيني كأنه مرشح للانتخابات

@AzzaKhaled9

ســــــأنظف الشــــــوارع وســــــأزرع شجرا 
وورودا وسأفرض عقابا على أي شخص 

يعتدي على الممتلكات العامة.

@souadzw

قبل الانتخابات: انتخبوني وسأنتقل بغزة 
ــــــى وضع أفضل.. وبعــــــد الانتخابات:  إل
صحيح أنه انتقل بغزة ولكن إلى الهاوية.

@ShadyMK

قبل الانتخابات: سنقضي عل الفساد.. 
و بعــــــد الانتخابات: لم نســــــتطع القضاء 

على الفساد والسبب الاحتلال.. 

@palzooom

مــــــدرس خاص من نفس تصنيف الطالب 
وربمــــــا ســــــنبني مدرســــــة خاصــــــة بكل 

تصنيف.. فقط انتخبوني.

@Abuhashem_HRD

مــــــا أعدكم به في بلدية غــــــزة القادمة أنك 
ستصبح قادرا على المشي على الرصيف 

دون أن تتحول إلى ”سوبر ماريو“.

@nadaala3raj1994

ســــــأقضي على أصحــــــاب النفــــــوذ وأغير 
كرسي الرئيس المتعفن وأجعله كرسيا غير 

قابل للالتصاق.

@hmrrm2

سأبني جســــــرا يربط بين غزة وقبرص، 
وأمنع وجود البائعين المتجولين من بائعي 

الترمس وغيرهم على الجسر.

@hmrrm2

ســــــيزرع الجمال في بحر غزة ويشــــــبع 
المواطنون باللحوم، وسيجعل من القطاع 

مصدرا للسمك إلى الخارج.  

@Hazembittar

ــــــي الكراســــــي  خــــــذوا الوطــــــن وأعطون
والمناصب..!

البريد الإلكتروني 

للمستخدم مهم 

بشكل خاص، لأنه 

مركز تحكم للكثير من 

الحسابات الأخرى

[ {إثبات الهوية ذو العنصرين} لتمييز صاحب الحساب الإلكتروني الحقيقي من المزيف

soma__79 El_wled HamdyDiouara

Fmuneef H_AY_D_ER alamryasra

media_noura Abdullah_YMH

carolmalouf

HamzaNamira

83Almulla

roofe121

على المنصات الإلكترونية نرى أن أخطاء 
الإملاء كارثية بكل ما تعنيه الكلمة، من 
فضلكم من لا يفقه في الإملاء فليراجع 

اللغة العربية وقواعدها قبل أن يبدأ 
بالكتابة على حساباته الشخصية.

الجمال غير مرتبط بالقبيلة أو 
بالعائلة أو بالبلد.. فلنتوقف عن بناء 
الآراء وإصدارها وفقا لأحكام مسبقة 

وبالية.

مواقع التواصل الاجتماعي هي 
للتواصل الاجتماعي وليس للتناطح 
الاجتماعي، بعض الناس يتخذونها 

منبرا لتصفية حسابات شخصية، 
وهذا خطأ فادح وشر كبير.

نصيحة إلى الجامعي المستجد: اختر 
شغفك تخصصا، حتى لا تقضي 

بقية عمرك في صراع بين الشغف 
والتخصص، وقبل أن تدخل سوق الشغل 

اعرف أنك أنت من تصنع نجاحك.

الناس يبحثون عن السعادة ولا 
يعرفون أن السعادة هي من تبحث 

عمن يستحقها.

رسالة الشعب إلى الحكومة العراقية: 
من كان قبلكم لم تدم له ولن تدوم 

لأحد.. فاتعظوا واعتبروا من السابقين 
واجعلوا ولاءكم خالصا لله والوطن.

كنت أحب أسماء ”القادة“ العرب 
القدامى مثل أسامة والبراء وقتيبة 

والمقداد.. لكن داعش جعلني أكرهها.

حمزة نميرة
فنان مصري

لا تهمني الشهرة الافتراضية لأنه 
بنظرة بسيطة نلاحظ أن الناس بشكل 

عام سطحيون جدا بخصوص صنع 
المشاهير.

ما يحصل في داريا السورية يجعل 
منها حكاية الصمود ونهاية رجل 

شجاع.

في يوم المرأة الإماراتية.. لن ننسى 
في هذا اليوم كل أب شجع ابنته، 

وكل أخ ساند أخته، وكل زوج دعم 
زوجته، وكل ابن افتخر بأمه.. لكم 

منا تحية شكر وتقدير.

الـحـب مـشـاعـر سـامـية مـا هو 
بعبث أو تسلية.. الحب عهد وأمانة 

وتضحية.. فعندما تحب شخصا 
تجاهل عيوبه.  

تتتابعوا



أطفال داريا يسألون عائلاتهم عن المأكولات التي يتذوقونها للمرة الأولى منذ ولادتهم بعد حصار الجيش السوري 
في عام ٢٠١٢ للمدينة.

حوالي ٢٥ ألفا من الأتراك المنحدرين من أصول أفريقية يعيشـــون داخل تركيا، لكن لا أحد من الأجهزة الرســـمية 
يحتفظ بسجل عن أعدادهم الفعلية.

النظرة الدونية تلاحق الأتراك من أصل أفريقي  

أطفال سوريون لا يعرفون طعم المثلجات والبسكويت

[ المدارس الرسمية تتجاهل تاريخ الرق  [ رابطة تبحث في أصول العائلات الأفريقية

تحقيق
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} إزمير (تركيا) – كلما ســــار شاكر دوغولير 
فــــي شــــوارع المدينــــة القديمة بإزمير شــــعر 
بنظــــرات المــــارة تتطلع إليه بدهشــــة، ويقول 
الرجــــل الــــذي يبلغ من العمــــر ٦١ عاما ”إنني 
ألفــــت انتبــــاه الجميــــع، وكل شــــخص يمــــر 
بجــــواري ينظــــر إلــــي، والبعض مــــن المارة 
يشــــيرون بأصابعهم نحــــوي ويضحكون، ثم 

يسألونني عن المكان الذي جئت منه“.
وفي الحقيقة ولد شاكر دوغولير في قرية 
تطل على ساحل بحر إيجه، وعاش في إزمير 
منذ الســــبعينات من القرن الماضي، ولكن لأنه 
أسود البشرة لا يعتقد الكثيرون من مواطنيه 
أنه مواطن تركي ممــــا يضطره إلى أن يريهم 
جواز سفره. ويعد شاكر جزءا من أقلية عرقية 
غيــــر مرئية إلى حد كبير مــــن جانب المجتمع 
التركي، وهذه الأقليــــة تنتمي إلى الأتراك من 
أصــــل أفريقــــي وهم ســــلالة العبيــــد الأفارقة 
الذين جلبوا إلى تركيا في زمن الإمبراطورية 

العثمانية.
واســــتنادا إلى التقديرات الأخيرة، يوجد 
داخــــل تركيا ما يقرب مــــن ٢٠ إلى ٢٥ ألفا من 
الأتراك المنحدرين مــــن أصول أفريقية، لكن لا 
أحد من الأجهزة الرســــمية يحتفظ بسجل عن 

أعدادهم الفعلية.
ويقول المؤرخ التركي هاكان إرديم إنه من 
المســــتحيل أن نحدد بدقة الزمن الذي بدأ فيه 

العثمانيون الاتجار بالعبيد الأفارقة.
ويضيــــف ”غيــــر أن وثائق 

عشــــر  الخامــــس  القرنــــين 
والســــادس عشر تشــــير إلى 
وجــــود عبيــــد أفارقــــة فــــي 

الإمبراطورية العثمانية“، 
الإمبراطوريــــة  وألغــــت 
رســــميا  الرق  العثمانية 

عام ١٨٥٧، غيــــر أن تجارة 
ذلك  بعد  اســــتمرت  العبيد 

بشكل غير مشروع.

ويرى إرديم أنه كان يتم نقل عشــــرة آلاف 
من العبيد الأفارقة كل عام خلال القرن التاسع 
عشــــر، إلــــى الإمبراطوريــــة العثمانيــــة التي 
توسعت وقتذاك لتشمل شبه الجزيرة العربية 

وشمال أفريقيا.
ويقــــول إرديم ”إن إجمالــــي عــــدد العبيد 
الأفارقــــة الذين وصلوا إلــــى تركيا خلال قرن 

كامل بلغ مليونا“.
وعندمــــا تم تأســــيس الجمهورية التركية 
عــــام ١٩٢٣، تم منــــح أبنــــاء العبيــــد الأفارقة 
الجنسية التركية، وبعد أن كان يتم عتقهم من 
الرق عادة بعد ٩ سنوات من العبودية، استقر 
الكثيــــرون منهم في قــــرى تقع على بحر إيجه 

خلال الأعوام السابقة.
يصبحــــون  تجنيســــهم  يتــــم  أن  وبعــــد 
مواطنــــين أتــــراكا، غير أن هــــذا الاندماج في 
المجتمع التركي يعني أيضا أن تاريخ العبيد 

الأفارقة قد طواه النسيان إلى حد كبير.
ولا يعرف شــــاكر دوغوليــــر -مثله في ذلك 
مثــــل الكثير من الأتــــراك من أصــــل أفريقي- 

جذور عائلته.
ويقول ”إن عددا قليلا للغاية منا يعلم كيف 
جاء أســــلافنا إلى هنا، وهؤلاء الذين يعلمون 
فارقوا الحياة بمرور الزمن، وأخبرني والدي 
أن أصلنــــا يرجــــع إلــــى الســــودان، ولكن من 

المستحيل معرفة التفاصيل“.
وكتــــب مصطفــــى أوبــــلاك ســــيرة ذاتية 
لجده الــــذي تم بيعه كعبــــد للإمبراطورية 
العثمانيــــة، وعكف أوبلاك على تتبع 

وتدوين تاريخ أسلافه.
ويشــــرح أوبــــلاك قائــــلا ”إن 
تجربــــة  خــــاض  الأول  الجيــــل 
ذلك الزمــــن بــــكل مصاعبه، أما 
أبناء الجيــــل الثاني فقد أنكروا 
عن  وتناســــوه  أســــلافهم  تاريخ 
بأنهــــم مواطنون  القــــول  طريق 
أتراك، وعندما نصل إلى الجيل 
الثالــــث نجد أنه الجيــــل الذي 
يقــــوم بإعادة استكشــــاف 
ما حــــدث فــــي الماضي“. 
وأســــس أوبــــلاك رابطة 
عام ٢٠٠٦ بهدف التعرف 
على المزيد من المعلومات 
الأتــــراك  تاريــــخ  حــــول 

الأفارقة. ويقول أوبلاك الذي يبلغ من العمر ٦٣ 
عاما ”إننا نســــعى من خلال العمل الذي نقوم 
بــــه في الرابطة إلى اســــتعادة المعرفة بشــــأن 
ثقافتنا، والاتصــــال بالأتراك من أصل أفريقي 
في مناطق أخرى، واستكشاف تاريخنا، ولكن 

تبين أن هذا العمل تحيطه الصعوبات“.
ويوضــــح شــــاكر دوغولير -وهــــو أيضا 
عضو في رابطــــة الأتراك من أصــــل أفريقي- 
قائــــلا ”عندما توفــــي أجدادنا فقدنــــا المعرفة 

بثقافتنا“.
ولا يتــــم تســــجيل تاريخ العبيــــد الأفارقة 
فــــي الروايات أو البيانات الرســــمية، كما أنه 
لا يوجــــد أي ذكـــــر لهــــم في الكتب المدرســــية 

التركية.
ويقــــول هــــاكان إرديم إنــــه ”علــــى الرغم 
من وجــــود عدة عناصر حول نظــــام الرق في 
العهد العثماني في المناهج الدراســــية، فإنها 

لا تتضمــــن أي معلومات حــــول تجارة العبيد 
الأفارقة“. ويرجع المؤرخ إرديم هذا الغياب في 
المعلومــــات إلى أن مؤلفي الكتب المدرســــية لا 

يعرفون شيئا عن هذا الموضوع.
ويتســــاءل شــــاكر دوغولير قائلا “ إنه إذا 
كان حتــــى المؤرخــــون لا يعلمــــون شــــيئا عن 
أصل الأتراك الأفارقة، فمن هو الشخص الذي 
سيعرف شــــيئا عن الناس الذين يعيشون في 

هذا البلد وعن تاريخهم ؟“.
ويضيف ”إن غالبية الأتراك لا يعلمون أن 
ثمة أتراكا يرجع أصلهم إلى أفريقيا يعيشون 
بين ظهرانيهم في تركيا، وهذا هو السبب في 
أن المواطنين في المــــدن التركية يعتقدون أننا 
أجانب ولســــنا مواطنين مثلهــــم، ونحن نمر 

بهذه المصاعب يوميّا“.
ويرى مصطفــــى أوبلاك أن إثــــارة الوعي 

بهذه القضية يبدأ من النظام التعليمي. 

ويقــــول ”إذا تعلــــم الأطفال منذ المدرســــة 
الابتدائية فما بعدها شــــيئا عن الناس الذين 
لديهــــم ثقافــــات مختلفــــة في تركيا، فســــوف 
يفهمــــون أن أولئك الذيــــن ينحدرون من أصل 
أفريقــــي مواطنون أتــــراك، ولكــــنّ لديهم لون 

بشرة مختلفا وثقافة مختلفة“.

يتفاجــــأ الطفل يزن  } حرجلــة (ســوريا) – 
عند رؤية المثلجات والبسكويت وحتى الخبز 
ويسارع إلى سؤال والدته عن المأكولات التي 
يتذوقهــــا للمرة الأولى منــــذ ولادته في مدينة 
داريا قبل أربعة أعوام، تاريخ محصارتها من 

قِبل الجيش السوري.
وتــــروي آمنة كامل (٣٨ عامــــا) والدة يزن 
بعد ساعات على وصولها وأسرتها من مدينة 
داريــــا إلى مركز إقامة مؤقتة في قرية حرجلة 
”ابنــــي الصغير يزن لا يعرف البســــكويت ولا 
المثلجات، وكلما رأى نوعا منها تفاجأ وفرح“.
وتقول وهــــي ترتدي معطفا أســــود على 
الرغم من حرارة الطقس المرتفعة ”حمل قطعة 
الخبز وقبّلها وفرح بالبوظة وسألني عما إذا 
كانــــت تعد مــــن الحلويــــات ( أم لا)“، مضيفة 
بابتســــامة خجولة ”عندما رأى البســــكويت 
طار عقله، لقد طار عقلنا نحن الكبار فما بالك 

بعقل طفل صغير“.
يــــزن هو أحــــد أطفال داريــــا الذين ولدوا 
بعد محاصرة الجيش الســــوري في عام ٢٠١٢ 
للمدينة الواقعة في الغوطة الغربية لدمشق، 
وترعرعــــوا فــــي ظل نقــــص حاد فــــي المواد 

الغذائية والخبز على مدى أربع سنوات.

وانتقل هذا الطفل مع عائلته -شأنه شأن 
الآلاف من المدنيين من سكان داريا- إلى مركز 
إقامــــة مؤقت في قرية حرجلــــة، الواقعة على 
بعد نحــــو عشــــرين كيلومترا جنوب شــــرق 
داريا، بموجــــب اتفاق توصلت إليه الحكومة 
الســــورية مع الفصائــــل المعارضة في المدينة 
انتهى تنفيذه الســــبت. ونــــص الاتفاق أيضا 
على إخراج المقاتلين وأفراد من عائلاتهم إلى 

مدينة إدلب في شمال غرب البلاد.
وبينمــــا كانــــت آمنــــة تتحدث، جــــاء يزن 
حاملا كيســــا يحتوي على الحمص المطحون 
المعــــد للأكل ليســــألها ”مــــا هــــذا؟“، فأجابته 
”مســــبّحة“، قبل أن يضيــــف ”هل هي صالحة 
للأكل؟“، وعندما أومأت إليه برأسها إيجابا، 

ضم الكيس إلى صدره وقبّله.
وتســــتعيد والــــدة يــــزن بحســــرة ظروف 
معيشــــتها وأســــرتها طيلة الســــنوات الأربع 
الماضيــــة فــــي داريا؛ تقــــول وملامــــح التعب 
واضحــــة على وجهها الشــــاحب ”كنــــا نأكل 
وجبة واحدة هي عبارة عن حساء عند مغيب 
الشــــمس ونبقى دون طعام حتى مغيب اليوم 

التالي“.
وتوضــــح ”لم يكن لدينا غــــاز أو كهرباء.. 
وكان قلبي ينفطر حزنا لدى رؤية ابني جائعا 
وأبكي لأن لا شــــيء لدي لأطعمــــه. كان يبكي 

ويذهب إلى الجيران طلبا للطعام“.
وجــــراء كثافــــة القصــــف الــــذي تعرضت 
لــــه المدينة، اضطــــرت عائلة آمنــــة إلى البقاء 
لفترات طويلة في الملجأ. وتروي كيف أنها لم 
تجرؤ -على غرار أمهات كثيرات- على إرسال 

أولادها إلى المدارس خوفا عليهم.
وعلى غرار يزن، اكتشــــف أطفال هدى (٣٠ 
عاما) للمــــرة الأولى الفواكه والخضار بعدما 

حرموا منها خلال سنوات الحصار.

وتقــــول ”اعترت ولــــديّ (٣ و٥ ســــنوات) 
الدهشــــة حين رأيا البندورة لأول مرة.. حتى 
أنهمــــا أبديــــا اســــتغرابهما عندما شــــاهدا 

الخبز“.
وعلــــى الرغــــم مــــن الظــــروف المعيشــــية 
الصعبة، لم تكن هدى ترغب في ترك مدينتها 
لعدم قدرتها على تحمل أعباء استئجار منزل 
لكنهــــا تقول ”لم يعد لدينــــا الخيار الآن، فإما 
المغادرة وإما العيش تحت القصف“، معترفة 
بأنها جلبت معهــــا البعض من حجارة داريا 
”كذكرى لرائحة البلد“ على ”أمل العودة يوما 

ما“.
وعلى غرار المئات من العائلات، تقيم هدى 
بعــــد خروجها من داريا في مركز إقامة مؤقت 
يضــــم أكثر مــــن ٣٠٠ وحدة ســــكنية، تفصلها 
عن بعضهــــا البعض باحات رملية يلهو فيها 

الأطفال غير آبهين بأشعة الشمس الحارقة.
وعلــــى مدخــــل المركز، يصطــــف المدنيون 

لتعبئة مياه الشــــرب من خزان كبير في وقت 
ينهمــــك فيه متطوعو الهــــلال الأحمر العربي 
الســــوري فــــي إفــــراغ محتويات الســــيارات 
المحملة بالفرش والبطانيــــات وصناديق من 
الكرتــــون تم توضيــــب المســــاعدات الغذائية 

وغير الغذائية فيها.
ولم تقتصــــر معانــــاة أطفــــال داريا على 
نقــــص الطعــــام فحســــب بــــل تعدتــــه إلــــى 
التداعيــــات النفســــية جراء ســــماعهم لدوي 
القصف والغارات. ويقــــول عدنان نكاش (٤٧ 
عامــــا) وهو يلف عنقه بفوطة مبللة للتخفيف 
من تأثير الحر ”أصبح لدى ابني رهاب جراء 
الطائــــرة“ موضحــــا ”عندمــــا يســــمع صوت 
الطائــــرة يركض ويختبئ، وكذلك حال غالبية 

الأطفال“.
ورغم الآثار السلبية التي لحقت بكل أفراد 
المجتمع الســــوري، فإن الطفل يبقى الضحية 
الأكثر تأثرا، فما يشاهده سيتسبب له في آثار 

تخلف مشكلات نفسية وصحية ستتجلى في 
شكل أمراض اجتماعية، وهو ما من شأنه أن 
يؤثر ســــلبا في مســــتقبل الأجيال، حتى بعد 

وقف آلة العنف.
ويقول أخصائيون نفســــيون إن  تأثيرات 
الحــــرب على نمو الطفل تبــــدو واضحة جدا، 
من خلال إصابته بالتوحد والإعاقات الذهنية 

وسلس البول، وقد يصاب البعض بالصرع.
العقليــــة  الصحــــة  مستشــــارة  وتقــــول 
الطبيــــة  الهيئــــة  فــــي  الشــــاملة  والنفســــية 
الدوليــــة انكا وايســــبيكر إن الأطفال يعانون 
بوالديهم،  ويــــزداد ارتباطهم  الكوابيس،  من 
ويخافــــون من الانفصــــال عنهم، كمــــا تظهر 
لديهم صعوبة في التركيز والتعلم، وقد يقوم 

البعض منهم بعزل أنفسهم عن الآخرين!
ويــــروي الوالــــد المتعب كيــــف اضطر مع 
عائلته للمبيت داخل حفــــرة على مدى أربعة 
أشــــهر، ويقول ”حفرنا حفرة وكنا ننام فيها 
نحــــن الثمانية.. كنا نجلــــس القرفصاء جنبا 

إلى جنب خوفا من القذائف“.
ويتابع بأســــى ”كانت الحيــــاة صعبة في 
الداخل، كنا في جحيم. لم تبق لدينا أعصاب. 
بتنــــا نتمنــــى المــــوت.. ونحســــد الموتى على 

وفاتهم“.
ويضيف ”عــــذاب وقلة طعام ودواء“ لافتا 
إلى انخفاض وزنه من ٨٦ إلى ٦٨ كيلوغراما.

على بعد أمتار من عدنان، شاهد إعلاميون 
لحظات فرح ممزوجة بالحزن عاشتها عائلات 
عدة بعد فــــراق جراء الحرب التي تشــــهدها 

سوريا منذ منتصف مارس ٢٠١١.
وتقول ولاء موسى (٢٩ عاما) داخل إحدى 
غــــرف مركز حرجلة ”اتصل بــــي والدي وقال 
إنه سيخرج (من داريا). لم أنم الليل بانتظار 
رؤيته بعد أربع ســــنوات ونصف الســــنة من 

الفراق“.
وتضيــــف ولاء التي تقيم مــــع زوجها في 
حي ركن الدين في دمشــــق منــــذ زواجها قبل 
بدء النزاع وهي تمسك يد والدها ”لا استطيع 

وصف فرحتي.. كان ذلك حلما“.

يبدو أن الســــــلطات التركية تحاول تجاهل تاريخ الرق والعبيد الذين جلبتهم الإمبراطورية 
العثمانية من مناطق أفريقية عديدة واســــــتقروا في البعض من القرى والبلدات مثل أنطاليا 
وأضنة، ومازال أحفادهم يعيشــــــون هناك لكنهم لا يعرفون شــــــيئا عن أصولهم ومن أين أو 
كيف قدموا، إضافة إلى أن الأتراك البيض يســــــتغربون وجودهم بينهم لأنهم لم يتعرضوا 
خلال دراســــــتهم لتاريخ الرق الذي ألغي في تركيا في القرن العشرين بعد مرسوم صادر 

في عام ١٨٥٧

عدد قليل من الأتراك الأفارقة يعلمون 
كيف جاء أسلافهم إلى تركيا، وهؤلاء 

الذين يعلمون فارقوا الحياة بمرور 
الزمن

آمنة:  ابني الصغير يزن لا يعرف 
البسكويت ولا المثلجات، وكلما رأى 
نوعا منها يطير عقله من الفرح، لقد 

طار عقلنا نحن الكبار أيضا

ي ب ي ز ب ي
العثمانيون الاتجار بالعبيد الأفارقة.

”غيــــر أن وثائق  ويضيــــف
عشــــر الخامــــس  القرنــــين 
والســــادس عشر تشــــير إلى 
وجــــود عبيــــد أفارقــــة فــــي 

الإمبراطورية العثمانية“، 
الإمبراطوريــــة  وألغــــت 
رســــميا  الرق  العثمانية 

عام ١٨٥٧، غيــــر أن تجارة 
ذلك  بعد  اســــتمرت  العبيد 

بشكل غير مشروع.

ي ر ي
وكتــــب مصطفــــى أوبــــلاك ســــيرة
لجده الــــذي تم بيعه كعبــــد للإمبراط
العثمانيــــة، وعكف أوبلاك على

وتدوين تاريخ أسلافه.
ويشــــرح أوبــــلاك قائــــلا
تج خــــاض  الأول  الجيــــل 
ذلك الزمــــن بــــكل مصاعبه
أبناء الجيــــل الثاني فقد أ
وتناســــو أســــلافهم  تاريخ 
القــــول بأنهــــم موا طريق 
أتراك، وعندما نصل إلى ا
الثالــــث نجد أنه الجيــــل
يقــــوم بإعادة استكش
ما حــــدث فــــي الماض
وأســــس أوبــــلاك ر
٢٠٠٦ بهدف الت عام
على المزيد من المعل
الأت تاريــــخ  حــــول 

مواطنون أتراك

قصص عن أطفال لا يعرفون طعم البســــــكويت والمثلجات أو حتى الخبز ليست من الخيال 
أو مــــــن الماضي البعيد بل هي معاناة لمن ولد بعد ٢٠١٢ في المدن الســــــورية المحاصرة من 
قبل الجيش السوري وعاشوا في ظل نقص حاد في المواد الغذائية على مدى أربع سنوات.

{المسبحة} بلذة الحلويات
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أكـــد خبـــراء أن تدريبـــات التحفيز الذاتي تعد ســـلاحا فعالا لمحاربـــة التوتر النفســـي ومواجهة 
صعوبات النوم والصداع، على ألا يقل معدل ممارستها عن ثلاث مرات أسبوعيا.

قـــال مختصون إن الحلي ذات اللألئ حساســـة للغاية تجاه العطر ومســـتحضرات التجميل؛ لذا 
ينبغي ارتداؤها بعد الانتهاء من وضع المكياج والعطر. ونصحوا بخلع الحلي قبل ترتيب المنزل. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ شاركت 62 امرأة في دورة 
استهدفت مهارات محو الأميّة 

والمهارات الحياتيّة، وذلك في إطار 
مشروع اليونسكو المعنون ”التنمية 
الاجتماعية والاقتصاديّة للنساء في 
المناطق الريفية في العراق“ والذي 

يستهدف النساء والشابات في مناطق 
كردستان العراق الريفيّة.

◄ توصلت دراسة أميركية حديثة 
إلى أن عدم وجود أصدقاء في حياة 

الأشخاص قد يكون سببا من أسباب 
الموت المبكر تماما كالتدخين. وتمكن 

الباحثون من جامعة هارفارد من الربط 
بين الوحدة التي يشعر بها الإنسان 

نتيجة عدم امتلاكه أصدقاء، وبين 
ارتفاع خطر الإصابة بالجلطات الدموية 

التي من شأنها أن تسبب الإصابة 
بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

◄ تسببت لعبة ”بوكيمون غو“ 
الشهيرة بمقتل سيدة في اليابان، حيث 
صدم سائق شاحنة ياباني كان يمارس 

اللعبة امرأتين فقتل إحداهما، وعلى 
خلفية ذلك قدمت شركة نيانتيك التي 
طورت اللعبة تعازيها لأسرة الضحية.

◄ وجد الباحثون أن القدرة المعرفية 
العامة ونسبة الذكاء لدى البشر قد 
تكونان نتيجة لتطور شبكة الدماغ 

التطور الجيد وأن هذه الشبكة يمكن 
تحسينها لدى الأشخاص الأقل ذكاء. 

وتوصل الباحثون إلى أن أدمغة 
الأشخاص الأذكياء جدا تعمل دائما 
على الوتيرة نفسها سواء أكان ذلك 

في أثناء الراحة أم خلال تنفيذ مهام 
محددة.

◄ أفاد بحث جديد عن مرض زيكا 
بأن الفيروس قد ينتقل عبر الاتصال 
الجنسي من رجل لامرأة حتى وإن لم 
تظهر أعراض الإصابة على المريض.

جمال

التصحيح بالألوان أحدث 
صيحات عالم التجميل

الألمانية  } أوردت مجلـــة ”فرويندين“ 
 Colour” بالألـــوان  التصحيـــح  أن 
Correcting“ يمثل أحدث صيحات عالم 
التجميـــل حاليا؛ حيث يتم اســـتخدام 
الكونســـيلر الملـــون لإخفـــاء مواضع 
الاحمـــرار والهـــالات الســـوداء وعـــدم 
تجانس البشـــرة تبعا لمبـــدأ ”الألوان 

المُكملة“.
وأوضحت المجلة في موقعها على 
شبكة الإنترنت أن الكونسيلر الأخضر 
يســـتخدم لإخفـــاء مواضـــع الاحمرار، 
الأصفـــر  الكونســـيلر  يـــداري  بينمـــا 

الهالات السوداء.
البشـــرة  شـــحوب  مواجهة  ويمكن 
كونســـيلر  بواســـطة  واصفرارهـــا 
بنفسجي اللون؛ حيث أنه يمنح البشرة 
إطلالة تشع إشراقا وحيوية. وللغرض 
ذاتـــه، يمكن تطبيق كونســـيلر ذي لون 
وردي فاتـــح على عظام الوجنات وظهر 
الأنـــف وتحـــت الحاجبيـــن والزوايـــا 

الداخلية للعين.
ولتجنـــب مظهـــر ”المهـــرج“ أكدت 
المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة والجمال 
الكونســـيلر  اســـتعمال  ضـــرورة  على 

كريم  تطبيـــق  بعد 
وقبل  العناية 

وضع كريم 
الأساس.

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن صعوبات التعلم أكثر شـــيوعا بين الأطفال 
الذين حملت بهم أمهاتهم أثناء فصل الشتاء. 
وأكدت الدراســـة التي أشـــرف عليها باحثون 
من جامعة غلاسغو في اسكتلندا، وجود نمط 
موسمي في الأطفال الذين يعانون من أمراض 

التوحد أو حالات تعسر القراءة.
ورجح الباحثون أن الســـبب في ذلك يعود 
إلى انخفاض مستويات فيتامين د في أجسام 
النســـاء اللاتي يحملن في الفترة ما بين يناير 

ومارس. كما قال الباحثون إن إصابة الحوامل 
بأمـــراض مثل البرد والأنفلونزا أثناء شـــهور 
الشـــتاء قد يكون لها تأثير في نتائج الدراسة، 

وطالبوا بإجراء المزيد من الأبحاث.
وأوصت إرشادات جديدة من يعيشون في 
المملكة المتحدة بتنـــاول مكملات غذائية من 

فيتامين د أثناء فصل الشتاء.
وشـــملت الدراســـة التي أجريت بالتعاون 
مع باحثين فـــي جامعة كامبريدج، والخدمات 
الصحيـــة الوطنية، والحكومة الاســـكتلندية، 

أكثر من 800 ألف طفل من المقيدين بالمدارس 
الاسكتلندية بين عامي 2006 و2011.

وربط البحث بين حالة الصغار وسجلات 
الحمـــل الخاصـــة بالأمهات، فتوصـــل إلى أن 
الأمهات اللاتي حملن في الشتاء كان أطفالهن 
أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بصعوبـــات التعلم، 
مقارنـــة بالأطفال الذين حـــدث الحمل بهم في 
الصيف. وكشـــفت الإحصائيات أن 8.9 بالمئة 
من الأطفال الذين حـــدث الحمل بهم في الربع 
الأول من العام يصابون بصعوبات في التعلم.

باختصارحمل الأمهات في الشتاء مرتبط بصعوبات تعلم الأطفال

  

} استيقظت مع أولى خيوط الضوء التي 
ألقى بها الشارع الضيق على شباك غرفتها 

الفقيرة ومنحها نورا عفويا أقوى من كل 
وسائل التنبيه، ولكنها للأسف لم تملك يوماً 

ما منبها تستيقظ على صوت موسيقاه أو 
تستمتع بنشوى امرأة تمد ذراعيها لتخرس 

منبهها وتستسلم ثانية للنوم الجميل، 
وحده الضجيج وضوء الصباح يوقظانها، 
وأعباء كثيرة تنتظرها كل نهار، من تنظيف 

”شقق“ السكان إلى كنس ومسح سلالم 
البناية التي يحرسها زوجها وتلبية طلبات 
السكان بلا تذمر، وأي تذمر تملكه ثلاثينية 

ريفية بسيطة يحمل وجهها براءة الريف 
وتتشقق يديها من شظف العيش وينكسر 
قلبها كل صباح من قسوة المدينة، رفاهية 

التذمر لا تملكها وإلا كانت أعلنت تذمرها 
من عقد زواجها على سبعيني فقير رث 

الثياب، أخذتها الحياة إلى أعماقها 
فغاصت ولم تطف على السطح أو تفيق 
إلا وقد غادر الزوج عالمها البائس ورحل 
بالهروب لا بالموت ولا بالطلاق، خرج ولم 
يعد وبالعامية المصرية الدارجة ”طفش“.

أغلقت أذني على الحكاية ظنا مني أنه 
وضع اقتصادي مترد وظروف اجتماعية 

ضاغطة وزوج فقير عاجز عن توفير 
متطلبات خمسة أطفال قذفهم رحم زوجته 

في عشر سنوات زواجا ولا حتى أبسط 
مقومات الحياة، ولكن ما بعث القصة من 
جديد تشابهها مع الكثيرات من مختلف 

الطبقات الاجتماعية، فهذه مهندسة مدنية 
على درجة معقولة من الجمال ومستورة 

الحال لزوج محام مرموق وطفلين وحياة 
أسرية هادئة بها بعض المناوشات التي لا 

يخلو منها بيت، فجأة ودون مقدمات كارثية 
تنذر بحدوث أمر جلل استيقظت فلم تجد 

زوجها. والغريب أنه ترك لها كل شيء حتى 
ثيابه القديمة وماكينة حلاقته، قالت بصوت 

مختنق بالدمع ”هجر عالمي بما فيه حتى 
فرشاة أسنانه تركها. وجدت ولاعته المطلية 

بالذهب وعلبة سجائره مازالت تحتفظ 
ببصمة أصابعي وأنا أناولها له، لم يشأ أن 

يحمل شيئا من دنياي ولم أضع يديّ على 
مكمن الجرح النازف“.

وتلك الصديقة الأربعينية مدرسة ثانوي 
من الإسكندرية بعينين عسليتين وخفة ظل 
منحها إياها الجار الثائر ”البحر الأبيض 
المتوسط“، تحمل ملامحها جمالا وبهاء 
ونضج امرأة في الأربعين زوجها زميل 

مهنة وثلاثة أطفال يؤكدون أن هناك رسالة 
عليهما القيام بها، ولكن بعد فترة خرس 

زوجي ظنتها نتيجة طبيعية لحياة زوجية 
تكمل عامها السادس عشر، هرب الرجل ولم 

يعد إلى البيت ثانية، استجاب لنداهة من 
نوع غريب علاقة مع أميركية شقراء، ونداء 
الجنسية وجواز سفر يحمل عبارة فخيمة 

تمنح أمانا (حامل هذا الجواز تحت حماية 

الولايات المتحدة الأميركية فوق أي أرض 
وتحت أي سماء)، ترك ورقة تحمل ثلاث 

كلمات (سافرت ولن أعود).
كنت أظن الأمر لا يعدو كونه حالات 

فردية لا ترتقي إلى شغل التفكير أو شغل 
وقت القارئ بها، وأنها إفراز لوضع 

اقتصادي بائس ورجل انكسر أمام مطالب 
الحياة، أو نتيجة حتمية لسنوات من 

الخرس الزوجي والانفصال تحت سقف 
واحد، لكنني فوجئت بها ظاهرة تؤرق 

الكثيرات ممن أصبحن معلقات ما بين وثيقة 
زواج تعد حبراً على ورق وبين زوج هجر 

عشه ووضع غائم غير محدد الملامح.
قصص كثيرة ومشاهد مكررة لنساء 

في أعمار مختلفة وبيئات وثقافات متباينة 
لا يجمعهن غير تفاصيل المأساة وخيوط 
الحكاية المعقدة المتشابكة، لا يملكن حلا 
للغز اختفاء الزوج وكل ما يستطعن فعله 
هو الذهاب إلى المحكمة لاستصدار حكم 
نهائي باعتبار الزوج مفقودا واستكمال 

الحياة كأرملة أو مطلقة تسعى لتربية 
الصغار، القضية ليست بالبسيطة وتحتاج 
إعادة تأهيل لرجال لا يقدرون قيمة الزواج 

وبحثا صادقا من أساتذة علمي النفس 
والاجتماع.

الرجل يستطيع أن يبدأ حياة جديدة 
في أي وقت ولكن وحدها المرأة تستغرق 

سنوات لإعادة ترميم ما تهدم من قلبها 
ونفسيتها، وغالبا تستكمل مشوار الحياة 

وحيدة مثقلة بالأعباء النفسية والمادية.

خرج ولم يعد
رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

ي

شيرين الديداموني

} القاهــرة - أكد استشـــاريون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن منظومة الـــزواج تحتاج لإصلاح 
جذري في بعض الدول العربية، وليســـت فقط 
قوانين منظمة تضاعف من الأزمة، لأنها جدلية 
ومستحدثة، قبل أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات 

الاجتماعية والمزيد من تفكك الأسر.
لكن إصدار قوانين لإنصاف المرأة بشـــكل 
مفرط ربما يفضي إلى نتائج عكسية وتصبح 
المرأة ظالمة والرجل مضطهدا، وقد تســـتغل 
بعض الســـيدات تلك القوانيـــن لقهر الرجال 
والســـطو على حقوقهـــم ما يدمـــر الثقة بين 
الزوجين، وتتحول المســـألة إلى علاقة مادية، 

وتمنح الزوجة شجاعة أكبر لطلب الطلاق.
وأوضـــح خبراء فـــي هذا الشـــأن أن هذه 
النوعية من القوانين لا تقلل من نسبة الطلاق، 
ودللوا على تجربة المغرب الذي طبق القانون 
منذ سنوات، ومع ذلك لم تتوقف نسبة الطلاق، 

كما أن معدلات العنوسة لم تنخفض.
كانت آمنة نصير، أستاذة الشريعة وعضو 
مجلـــس النواب المصـــري، أعلنـــت منذ أيام 
أنها تنوي تقديـــم اقتراح إلى البرلمان بإقرار 
قانـــون يقضي باقتســـام ثـــروة الزوجين في 
حالة الطلاق، خاصـــة أن ما يحققه الزوج من 
ثـــروة بعد الزواج يكون نتيجة جهد مشـــترك 
بينه وزوجته، والعدل أن تقتســـمها معه حال 

الانفصال. 
الفكرة تـــم طرحها أيضا في ســـوريا منذ 
ســـنوات، حيث طالب الكثيرون بتعديل قانون 
الأحوال الشـــخصية واســـتيراد تجارب دول 
غربيـــة تمنـــح الزوجة عند الطـــلاق نصف ما 
امتلكـــه الزوج منـــذ اليـــوم الأول لزواجهما، 
باعتبـــار أن المـــرأة تســـاهم في زيـــادة ثروة 

زوجها.

وقامـــت العديد من الجمعيـــات الحقوقية 
المعنيـــة بقضايـــا المـــرأة في بعـــض الدول 
العربيـــة بتبني فكـــرة القانـــون، لأنه يضمن 
للمـــرأة حقها باعتبـــار أن الخدمـــة المنزلية 
لها عائد اقتصـــادي لصالح الزوج دون مقابل 
للزوجة ولذا وجب عند الطلاق حصولها على 

نصف أملاكه كتعويض.
واعتبر متخصصون في العلاقات الأسرية 
أن القانون بمثابة طوق نجاة للزوجات ويمنع 
التفكك الأســـري، حيث يقلل من نسبة الطلاق، 
ويجعـــل الرجل يفكر جيدا قبـــل الإقدام عليه. 
وأكدوا أن موافقة مجلس النواب على القانون 
والتصديـــق عليه مـــن الســـلطات المختصة، 
توجـــب تنفيـــذه ابتـــداء من تاريـــخ صدوره، 
بصرف النظر عن الجدل حوله، طالما ليســـت 

عليه مآخذ شرعية تطعن في دستوريته.
مـــع أن هـــدى زكريـــا أســـتاذة الاجتمـــاع 
بجامعة الزقازيق، تؤيد إنصاف المرأة وتدعم 
كل ما يحافظ على حقوقها عند طلاقها، إلا أنها 
حـــذرت من التداعيـــات المجتمعية حال إقرار 
هذا القانون وتطبيقـــه، لأنه يؤدي إلى عزوف 

الشباب عن الزواج خوفا من المستقبل.
عـــن مخاوفهـــا من  وكشـــفت لـ”العـــرب“ 
استخدامه بصورة ســـلبية، كأن تتزوج امرأة 
من رجل ثم تطلب منه الطلاق بهدف الحصول 
على نســـبة من ثروته، ثم تتزوج غيره وهكذا. 
واقترحت أن يكون تطبيقه مشروطا بألا يكون 
مفتوحا حتى لا تتم إساءة استخدامه ويطبق 
فقـــط على الحالات التي تتعـــرض فيها المرأة 
لظلـــم بيّن مـــن زوجها، كأن يعاملها كســـيارة 

انتهى عمرها الافتراضي ويطلقها.
هذا الاقتـــراح اعتبره علمـــاء دين توجها 
غربيا من المنظمـــات الدولية والمصرية ذات 
التمويل الأجنبي، ومنقـــولا حرفيا عن قانون 
أميركـــي، ولا يجـــوز الاســـتناد إلـــى قوانين 
مجتمعات أخرى لأن لكل منها عادات وتقاليد 

مختلفة  .
المـــرأة في الـــدول الأوروبيـــة والولايات 
المتحدة إذا طلقت تناصف الرجل في ممتلكاته 
وتشـــاركه في راتبه، لكـــن إذا طُبقـــت الفكرة 
علـــى المجتمعات العربية ســـوف تصطدم مع 
الكثيـــر من الأنظمة، خاصـــة المواريث كونها 

لا تنحصر بين الـــزوج والزوجة ولكنها تمس 
حقوق آخرين . 

وحـــذروا من أنـــه في حـــال الموافقة عليه 
ســـيقفون له بالمرصـــاد، حتى لـــو اضطروا 
للجوء للقضاء والمؤسسات الدينية العالمية، 
لأنه قانون جائر لإعلاء شأن المرأة فوق الرجل 
ومخالف للشريعة الإسلامية. وتتحول قدسية 
الزواج مـــن كونه ميثاقا غليظا إلى مشـــروع 
تســـتطيع من خلاله المرأة أن ترمي شـــباكها 
علي رجل ثري لتحصـــل على نصف ممتلكاته 

بحصولها على الطلاق.
بل إنه ســـيؤثر على الرغبة في الزواج لأن 
الشـــباب يخشون من فشل الحياة الزوجية ثم 
تحصل المرأة على نصـــف ثروة الرجل، وهو 
ما ســـيؤدي إلى نـــدرة الـــزواج ويتحول إلى 
مصادقة واللجوء إلى العلاقات غير الشـــرعية 
كنتيجـــة طبيعيـــة لتعســـر الـــزواج الحـــلال 
وتحوله من سكن إلي فخ. أما المرأة المتزوجة 
الراغبة في الطلاق فإنها تكون مهددة بأن تظل 

معلقة لأن الرجل لن يتنازل بسهولة عن نصف 
أمواله وسوف يبحث عن ثغرات للتحايل على 
القانون. وأوضح الشيخ ربيع الغفير الأستاذ 
بجامعة الأزهـــر لـ”العرب“ أن القانون مخالف 
لأحكام الشـــريعة والفقه الإسلامي التي تنص 
علـــى حقوق الزوجـــة المطلقة فـــي ما يخص 
مؤخر الصداق ومتعة الطلاق وباقي الحقوق 
التـــي يقدرهـــا القاضـــي من نفقـــات حاضنة 

ومأكل وملبس فقط.
ولا يوجد سند شـــرعي في القرآن والسنة 
يدعم فكرة إعطاء الزوجة المطلقة نصف ثروة 
زوجها، وأن تلك المطالب من شأنها أن تفسد 
الحياة الزوجية لأنها ســـتجعل الرجل يشـــعر 
دائمـــا بأنه مهـــدد بأن تســـتحوذ زوجته على 
نصف ممتلكاته، وستدفع الشباب إلى اللجوء 
للزنا بدلا من الـــزواج. وحذر الغفير من مغبة 
إنصاف المرأة على حســـاب الدين, لكنه طالب 
بالبحـــث عـــن صيغة أخـــرى لضمـــان حقوق 
الزوجـــة المطلقة دون المســـاس بحدود الله, 

وهي أن تتكفل مؤسسات الزكاة بتقديم المال 
للمـــرأة المطلقة بلا عمل أو دخـــل, وأن تقوم 
الدولة ممثلة فـــي وزارة التضامن الاجتماعي 

بتحمل التكاليف الأساسية لهؤلاء النساء.
وأشـــارت نصير إلـــى أن البعـــض خاصة 
وســـائل الإعلام قام بتفســـير خاطئ لمشـــروع 
قانونهـــا ونزع الـــكلام من ســـياقه الصحيح. 
أنهـــا اقترحـــت هـــذا  وأوضحـــت لـ”العـــرب“ 
المشروع منذ سنتين، وأن سبب تقديمه واقعة 
رأتها بنفسها عندما نادت عليها امرأة تجاوزت 
الخامســـة والخمســـين عاما تفترش الرصيف 
وتتســـول. وحكت الســـيدة لها أنها عاشت مع 
زوجهـــا أكثر مـــن 25 عاما ثم قـــام بطردها من 

شقتها ليتزوج من سكرتيرته صغيرة السن. 
ولفتـــت نصيـــر إلـــى أن اقتراحها يخص 
فقط المرأة التي لا تعمل وليس لها أي مصدر 
للدخـــل، ولا ينطبق على المـــرأة العاملة التي 
لديها ضمانات مالية للعيش بكرامة في أواخر 

عمرها.

أثارت المطالبات بتشــــــريع قانون باقتســــــام الثروة بين الزوجين حال الطلاق ردود أفعال 
ــــــر، وهو القانون الذي طبقــــــه بالفعل المغرب، ويوجب  ســــــاخطة في كل من مصر والجزائ

التوقيع على ”وثيقة اقتسام الثروة“ بين الزوجين مستقلة أو ملحقة بعقد الزواج.

[ القانون بمثابة طوق نجاة للزوجات ويمنع التفكك الأسري [ قوانين لا تقلل من نسبة الطلاق ومعدلات العنوسة
هل يتعارض قانون اقتسام الثروة بين المطلقين مع منظومة الزواج

منظومة الزواج في بعض الدول العربية تحتاج لإصلاح جذري

ثـــروة  باقتســـام  يقضـــي  قانـــون 
الزوجـــين في حالة الطـــلاق، خاصة 
أن مـــا يحققـــه الزوج من ثـــروة بعد 

الزواج يكون نتيجة جهد مشترك

◄

كريم  تطبيـــق  بعد 
وقبل  العناية 

وضع كريم 
الأساس.

”شقق“ السك
البناية التي
السكان بلا ت
ريفية بسيطة
وتتشقق يدي
قلبها كل صب
التذمر لا ت
من عقد ز
الثياب، 
فغاصت
إلا وقد غادر
بالهروب لا ب
يعد وبالعامي
أغلقت أذ
وضع اقتصا
ضاغطة وزو
متطلبات خم
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زيدان يرفض رحيل رودريغيز
[ ريال مدريد يبحث عن بديل للنجم الكولومبي

رياضة

} مدريد  - أكد الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
مـــدرب ريال مدريد الأســـباني، بقـــاء جيمس 
رودريغيز داخل أروقة النادي الملكي. وســـرت 
شائعات مفادها قرب رحيل النجم الكولومبي 
عن ”سانتياغو برنابيو“ نتيجة ملازمته لمقاعد 
البدلاء. وشارك لاعب الوسط الكولومبي بديلا 
خلال الفـــوز الشـــاق 2-1 على ســـيلتا فيغو، 
ضمن منافســـات المرحلة الثانيـــة من الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وذكـــر زيدان فـــي مؤتمر صحافـــي ”رأيت 
جيمـــس بحالة جيـــدة. ليس ســـهلا أن يأتي 
اللاعب من مقاعد البدلاء ويحدث فارقا. لاحت 
له فرصة للتســـجيل. ومثلما ذكرتم، ســـيبقى 
هنا“. وولج رودريغيز (25 عاما) أســـوار ريال 
مدريـــد قادمـــا من موناكـــو الفرنســـي مقابل 
80 مليـــون يورو بعـــد نهائيـــات كأس العالم 
عـــام 2014، والتي توج هدافـــا لها بـ6 أهداف، 
لكنـــه فقد مركزه الأساســـي عقب تعيين زيدان 
مدربـــا للنادي الملكي في ينايـــر الماضي خلفا 
للأســـباني رافاييل بينيتيز المقال من منصبه 

بسبب تردي النتائج.
وعمـــد المدير الفني الفرنســـي إلـــى الدفع 
باليافع الأسباني ماركو أسونسيو (20 ربيعا) 
ضمـــن التشـــكيلة الأساســـية فـــي المرحلتين 
الأوليـــين مـــن عمر الـــدوري الأســـباني، على 
حســـاب رودريغيز ممـــا أثار تكهنـــات حيال 
رغبة حامل جائزة الحذاء الذهبي في مونديال 
2014 بمغـــادرة ريـــال مدريد. وقـــال زيدان إنه 
يرفـــض رحيل رودريغيـــز، ومتمســـك ببقائه 
داخـــل صفوف الملكي في الموســـم المقبل، رغم 
العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرا. وأضاف 
أنه يرفض أيضا رحيل مواطنه المدافع رافاييل 
فاران، قائلا ”فاران لن يذهب إلى أي مكان رغم 
بعض العروض الكبيرة التي وصلت إليه. هو 
لاعب مهم ودولي، وهام بالنســـبة إلى النادي 

وبالنسبة إلي“.
ومن ناحية أخرى أشارت تقارير صحافية 
إلـــى أن ريـــال مدريد الأســـباني وجـــد بديلا 
للكولومبـــي جيمـــس رودريغيز، لاعب وســـط 
الفريـــق، رغم تأكيدات زين الدين زيدان، المدير 

الفنـــي للفريق، بـــأن اللاعب بـــاق داخل قلعة 
”سانتياغو بيرنابيو“.

وكان مســـتقبل رودريغيز فـــي ريال مدريد 
غامضـــا خلال الفترة الماضيـــة، خصوصا مع 
اســـتمرار اســـتبعاده من التشـــكيل الأساسي 
للفريق الملكي، قبل أن يعلن زيدان عن تمســـكه 
بهـــداف كأس العالم 2014. ورغـــم ذلك، ذكرت 
وسائل إعلام فرنســـية، أن ريال مدريد يراقب 
عـــن كثب البرتغالي الشـــاب برناردو ســـيلفا، 
لاعـــب وســـط وصانع ألعـــاب نـــادي موناكو 
الفرنســـي، ليحل محـــل رودريغيـــز، في حال 

التخلي عن اللاعب الكولومبي. 
ومـــع بقاء أقل مـــن 72 ســـاعة على إغلاق 
ســـوق الانتقالات الصيفية لهذا الموســـم، فإن 
العديد من التقاريـــر الصحافية مازالت تربط 
بـــين رودريغيـــز، والانتقـــال إلـــى يوفنتوس 

الإيطالي، أو تشيلسي الإنكليزي.
ويعتبـــر تشيلســـي مـــن أكبـــر المهتمـــين 
بضـــم النجـــم الكولومبـــي رودريغيـــز، وفي 
حـــال انضمامه إلى البلوز ســـيزيد من العمق 
الهجومـــي للفريق وســـيفيد كونتي في توفير 
حلول تكتيكية متعـــددة نظرا إلى قدراته على 
التســـديد وخصوصا إمكانياته بالمشاركة في 
خلق الفرص وتكوين ركيزة هجومية إضافية. 
ومـــن ناحية أخرى ســـيكون الانتقـــال صعبا 
ماديـــا لفريـــق إنتر ميـــلان خاصـــة لصعوبة 
توفيـــر المبلغ المطلوب لضم اللاعب، ولكن فنيا 
فـ“النيراتـــزوري“ بحاجة إلى هذه النوعية من 
اللاعبين الذين بإمكانهم إضافة بعض الحلول 
التكتيكيـــة ويمتلكـــون إمكانيـــات فنية جيدة 

تساهم في حل مشكلة الخط الأمامي للفريق.
الســـويدي  رحـــل  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
إبراهيموفيتش عن باريس ســـان جرمان ولم 
يبرم الفريق الفرنســـي تعاقـــدات قوية بالرغم 
من فشلهم في التأهل إلى نصف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا في الموســـم الماضـــي، وضم 
اللاعـــب الكولومبي ســـيكون لـــه دور مهم من 
الناحية الفنية وكذلك حل المشـــكلة التهديفية 
التي قد يواجهها الفريق مع تراجع مســـتوى 

كافاني.
كمـــا أن ضـــم رودريغيـــز إلـــى يوفنتوس 
ســـيمثل ضربـــة قاصمة لجميع فـــرق الدوري 
الإيطالـــي وقـــد يســـاهم بنســـبة كبيـــرة في 
تحقيق طموحات البيانكونيري في المنافســـة 
الأوروبية، إضافة إلى إمكانياته الفنية المميزة 
خاصة من ناحية التســـديدات، كما أن التعاقد 
معه ســـيكون مرضيا للجماهيـــر خاصة بعد 

رحيل بوغبا إلى مانشستر يونايتد.

ــــــي لفريق ريال مدريد الأســــــباني، فكرة  ــــــن زيدان، المدير الفن رفض الفرنســــــي زين الدي
الاستغناء عن المهاجم الكولومبي جيمس رودريغيز خلال الفترة المقبلة.

خطوات متثاقلة

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - نجـــح فريـــق الترجـــي الرياضي 
التونســـي، فـــي الظفر بـــكأس تونـــس للمرة 
الرابعة عشـــرة، بعد التغلب في النهائي على 
جـــاره النادي الأفريقي بثنائيـــة، ليجدد فريق 
باب ســـويقة العهد مـــع التتويج بالأميرة بعد 
أن غابت عنه أربع سنوات. واستحق الترجي 
التتويج عن جدارة نظرا إلى المســـتوى الكبير 
الـــذي ظهر عليـــه الفريـــق في هـــذا النهائي، 
وأكـــد رجال المـــدرب عمار الســـويح أنهم في 
أعلـــى جاهزيتهـــم البدنيـــة والفنيـــة، وأنهم 
فريـــق متكامل خصوصا بعـــد ظهور اللاعبين 
الجديدين؛ الفرجاني ساســـي وأنيس البدري 

القادم من فريق موسكرون البلجيكي.
 كما يمكن الإشـــارة إلى أن أفضل لاعب في 
”الدربـــي هو غيلان الشـــعلالي الذي لعب دورا 
هاما في التنشيط الهجومي للترجي، وساهم 
بقسط كبير في الفوز من وجهة نظره. الترجي 
الرياضـــي كان الأفضـــل فنيـــا وبدنيا وحتى 

تكتيكيـــا وهو ما جعل اللقـــاء يدور في اتجاه 
واحـــد. في الطرف المقابل بدا النادي الأفريقي 
وكأنه لم يســـتعد جيّدا لهذا الحدث الرياضي. 
عبر المدير الفني للترجي الرياضي التونســـي 
عمار الســـويح، عن ســـعادته الكبيرة بتتويج 
فريقـــه وبالظفر بكأس تونس لموســـم 2015 – 
2016. وقـــال الســـويح في تصريـــح صحافي 
بعد اللقـــاء ”أهدي هذه الـــكأس إلى جماهير 
الترجـــي الرياضي التي مثلـــت دعما هاما لنا 
في الأوقـــات الحرجة مـــن الموســـم الماضي.. 
انتصارنـــا جاء عن جدارة واســـتحقاق، وهو 
تتويج مهم أنهينا به الموســـم الماضي كأحسن 
مـــا يكون، ويمكننا من دخول الموســـم الجديد 
بمعنويات مرتفعة.. قدمنا مباراة كبيرة تمكنا 
علـــى إثرها من إعـــادة الروح إلى كـــرة القدم 

التونسية“. 
وتابع مـــدرب الترجي حديثه قائلا ”الظفر 
بالـــكأس هـــو ثمـــرة العمل الـــذي قمنـــا به.. 
وتتويجنـــا كان منطقيا وثمـــرة عمل جماعي 
في منـــاخ طيب، أشـــكر اللاعبين علـــى الأداء 

البطولـــي الـــذي قدمـــوه وأشـــكر الجماهير 
العريضـــة للترجـــي على دعمهـــا المتواصل“. 
وأنهـــى الســـويح التصريـــح، بالقـــول ”قدر 
الترجـــي هو اللعب من أجل الألقاب وقد أكدنا 

ذلك.. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل“.
من جهته مـــدرب النـــادي الأفريقي، قيس 
اليعقوبي، عبّر عن أسفه لعدم تمكنه من إهداء 
الكأس لجماهير فريقـــه. وبين اليعقوبي، بعد 
نهاية المبـــاراة ”أقدم تهانيّ الحـــارة للترجي 
الرياضـــي على الفـــوز المســـتحق“. وأضاف 
”بالنســـبة إلينا حاولنا أن نكون في مســـتوى 

الحدث لكن أعتقد أننا مررنا بجانبه“. 
وواصـــل اليعقوبي ”اللاعبـــون قدموا ما 
لديهـــم لكن ينتظرنـــا الكثير مـــن العمل حتى 
نســـتعيد إشـــعاع النادي الأفريقي.. لقد قمنا 
بعمـــل كبير علـــى امتداد 7 أســـابيع لكن تبين 
أن ذلك لم يكن كافيا“. وختم اليعقوبي ”علينا 
أن نســـتأنف العمل دون أيّ مركبات وإصلاح 
الأخطاء وتدارك النقائص قبل دخول مسابقة 

الدوري للموسم الجديد“.
وبهـــذا التتويج صالح فريق باب ســـويقة 
جماهيره بعد خســـارة لقب الدوري التونسي 
لصالح النجم الســـاحلي. بينما فشل الأفريقي 
فـــي إعـــادة اللقب الغائب عـــن خزائنه منذ 16 
عاما، والتتويج بطلا للمســـابقة للمرة 12 في 
تاريخـــه. والتقى قطبا الكرة التونســـية أكثر 
مـــن مرة فـــي نهائي الـــكأس، إذ فـــاز الترجي 
و2006)،  و1999  و1989  و1986   1980) أعـــوام 
بينمـــا فاز الأفريقي مرتين فـــي العامين (1969 
و1976). وصمم الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
نســـخة جديدة من كأس تونس، تم تصميمها 
في إيطاليا، بعـــد أن أصبحت الكأس القديمة 
في حوزة نادي النجم الساحلي، لفوزه باللقب 
3 مـــرات متتاليـــة. يذكر أن الـــكأس الجديدة، 
تـــزن  15 كلـــغ، ويبلـــغ طولها 78 ســـنتيمترا. 
بعد المســـتوى الذي أظهره الترجي ولا سيما 
فـــي لقـــاءات الكأس، يمكـــن اعتبـــار أن أبناء 
المـــدرب عمار الســـويح بصدد توجيـــه إنذار 
شـــديد اللهجـــة إلى بقيـــة الفرق ســـواء على 
المســـتوى المحلـــي أو على المســـتوى القاري. 
وعاد الترجي إلى مســـابقة أبطال أفريقيا في 
الموســـم القادم. وأكد شـــيخ الأندية التونسية 
جاهزيته لتحديات الموســـم الجـــاري بتجهيز 
كتيبة مدججة بالنجوم قد تعيد الفريق الأحمر 

والأصفر إلى سابق إشعاعه. إصرار وتحد

الكأس التونسية رقم 14 في خزائن الترجي الرياضي

مستقبل رودريغيز في ريال مدريد 

كان غامضا خلال الفترة الماضية، 

خصوصا مع اســـتمرار اســـتبعاده 

من التشكيلة الأساسية

◄
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باختصار

◄ توقع محفوظ قرباج رئيس رابطة 
دوري المحترفين الجزائري لكرة 

القدم، بقاء الدولي الجزائري إسلام 
سليماني في صفوف نادي سبورتنغ 

لشبونة البرتغالي، رغم التقارير 
التي أعلنت عن قرب انتقال اللاعب 

إلى الدوري الإنكليزي.

◄ أكد إسماعيل يوسف، مدير الكرة 
بفريق الزمالك المصري، أن حلم 

الجهاز الفني واللاعبين هو اللعب 
في كأس العالم للأندية، ولن يتنازل 

الجميع عنه. وأشار يوسف إلى 
أن هذا الحلم لن يتحقق إلا بدعم 

الإعلام للجهاز الفني.

◄ يطير فريق النصر السعودي 
الأربعاء إلى الإمارات، لخوض 

مباراة ودية مع بني ياس على أن 
يعود الفريق، السبت، إلى الرياض. 

ويتضمن البرنامج أيضا مباراة 
ودية أخرى مع الفيصلي السعودي.

◄ يتوقع أن تشهد مباراة الأهلي 
وضيفه الاتحاد ضمن الجولة 

الرابعة من الدوري السعودي أول 
ظهور لطاقم تحكيم أجنبي في 

مباريات هذا الموسم.

◄ أعلن الجهاز الفني لمنتخب 
الأردن لكرة القدم عن تشكيلة ضمت 

23 لاعبا تأهبا لخوض مباراتين 
وديتين دوليتين الأولى أمام لبنان 
في 31 أغسطس الجاري في بيروت 

والثانية أمام البحرين في 4 2 
سبتمبر  في المنامة.

◄ قال رئيس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم المصغرة، أشرف بن صالحة، 
إن الوفد التونسي بذل جهدا كبيرا 
في إقناع أعضاء المكتب التنفيذي 

للاتحاد الدولي، بأن تونس آمنة 
لاستضافة مونديال 2017.

} الجزائــر - يفكـــر الاتحاد الجزائـــري لكرة 
القدم في ضرورة اتخـــاذ جملة من الإجراءات 
لمواجهة أحداث الشـــغب المتزايدة منذ انطلاق 
مســـابقة دوري المحترفـــين في 19 أغســـطس 
الجـــاري، على خلفيـــة قرار التخلص بشـــكل 
تدريجـــي مـــن تواجد أفـــراد الشـــرطة داخل 

الملاعب ليحل بدلا منهم أفراد أمن مدنيون. 
وكشـــف رئيـــس رابطـــة دوري المحترفين، 
محفـــوظ قربـــاج، أنه ســـيقترح علـــى أعضاء 
المكتـــب التنفيـــذي للاتحـــاد أفـــكارا لمواجهة 
أحداث الشغب التي تسيطر على بداية الدوري 
منها منع المشجعين من التنقل مع أنديتهم في 

المباريات التي تقام خارج ملعب الفريق.
وأوضح قرباج أن اجتماع المكتب التنفيذي 
للاتحاد الجزائري سيتناول بالتقييم انطلاقة 
اتخاذهـــا  الواجـــب  والإجـــراءات  الـــدوري، 
لمواجهة أحداث الشغب المتزايدة. وألمح قرباج 
إلى عدم التراجع عن قرار سحب أفراد الشرطة 
مـــن داخل الملاعـــب الذي تم الإعـــلان عنه قبل 

موسمين بحضور رؤساء الأندية. 
وواصلت أحداث الشـــغب تســـيّد مشـــهد 
بدايـــة دوري المحترفـــين، رغـــم عقوبات لجنة 

الانضباط التابعة لرابطة الدوري.
وِشـــهد الدربي الذي ســـجّل فوز مولودية 
الجزائر على مضيفه وجـــاره اتحاد الحراش 
(1-2)، صدامات متكررة بين مشجعي الفريقين 
لكن لحسن الحظ نجح الأمن المدني في احتواء 
معظمها، في وقت كان أفراد الشـــرطة يراقبون 
الوضع عن كثب لمواجهة أي طارئ. ورغم ذلك 
قام بعض المتعصبـــين بإتلاف المقاعد والرمي 
بها إلى أرضية ملعب 5 يوليو. وتســـببت هذه 
الأحـــداث في إصابـــة مشـــجعين وعنصر من 
الشـــرطة ومصور، جرى نقلهم إلى المستشفى 

لتلقي العلاج.
وخصصـــت إدارة ملعب 5 يوليو 400 رجل 
أمـــن ملعب لتأمين المبـــاراة إضافة إلى أعوان 
الملاعب الذين تم تســـخيرهم مـــن قبل إدارتي 

الفريقين. 
وكانـــت ثلاث مباريات مـــن الجولة الأولى 
قد شـــهدت أحداث شغب، فيما منع مشجعون 
إقامـــة مبـــاراة ســـريع غليـــزان وضيفه نصر 
حســـين داي، احتجاجا على قرار رابطة دوري 
المحترفـــين التي رفضت قيـــد اللاعبين الجدد 

الذين انتدبهم سريع غليزان.

الاتحاد الجزائري يخطط 

لمواجهة أحداث الشغب

الإثنين 2016/08/29 - السنة 39 العدد 10380

«باتنة خرج من حســـاباتي في الموســـم المقبل، لـــدي الآن مجموعة من اللاعبـــين الجيدين الذين 

بإمكانهم أن يسدوا الفراغ الذي تركه، هناك وقت أمامه من أجل حسم مستقبله}.

وليد الركراكي
 مدرب فريق الفتح الرباطي

«الاحترام والتركيز، طريقنا لتجاوز المنتخب التايلاندي، وندعو الجماهير إلى دعمنا في اللقاء 

كما عودتنا لأنها رقم مميز دوما؛ الجميع في كامل جاهزيته}.

عبدالمجيد الرويلي 
لاعب المنتخب السعودي
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مانشتسر سيتي يواصل انطلاقته القوية في الدوري الإنكليزي
{البريمرليغ} [ كونتي يتعهد بإعادة الثقة لشيلسي البطل السابق [ مورينيو: أطمح إلى أن نكون أبطالا لـ

} لنــدن - تمكـــن فريـــق مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي من تحقيـــق فوزه الثالث وكســـب 
العلامة الكاملة إثر فوزه أمام ضيفه وســـتهام 
يونايتـــد علـــى ملعب الاتحـــاد بنتيجـــة 1-3 
ضمن منافســـات الجولة الثالثة. وانفرد رجال 
غوارديولا بصدارة الدوري بفارق الأهداف مع 

مانشستر يونايتد وتشيلسي. 
ودخـــل الأســـباني بيب غوارديـــولا المدير 
الفني لمانشســـتر سيتي الإنكليزي اللقاء وهو 
يبحث عن العلامة الكاملة. وكان الجميع يتوقع 
أن تكتيك غوارديولا قد يفشـــل في البريمرليغ 
إلا أن المدرب الأســـباني قاد السيتزنز لفوزين 
أمام ســـندرلاند وســـتوك ســـيتي بأداء ممتع 
ولكنـــه يعلـــم جيـــدا أن مواجهة وســـت هام 
مختلفـــة عن مواجهات الأســـبوعين الماضيين 
نظـــرا لقـــوة الفريـــق واســـتطاعته الفوز في 

المباريات الكبرى.
بعد أن واصل تشيلســـي انطلاقته المثالية 
بالفـــوز 3-0 علـــى بيرنلـــي ســـاعد ماركوس 
راشـــفورد بهـــدف متأخر مانشســـتر يونايتد 
ومدربه جوزيه مورينيو على البقاء في كوكبة 
صـــدارة الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة القدم 

عقب التغلب 1-0 على هال سيتي. 
وحقق أرسنال وليستر سيتي انتصارهما 
الأول فـــي الـــدوري علـــى حســـاب واتفـــورد 
وسوانزي ســـيتي على الترتيب بينما عوض 
توتنهام هوتسبير تأخره بملعبه ليتعادل 1-1 

مع ليفربول.
وتعهـــد أنطونيو كونتي مدرب تشيلســـي 
الجديد بإعادة الثقة للبطل السابق بعدما أنهى 
الموســـم الماضي في المركز العاشـــر وضمنت 
أهداف إيدن هازارد وويليان وفيكتور موزيس 
الصدارة للفريق اللندني في مباراة من جانب 

واحد بملعب ستامفورد بريدج. 
وتقاســـم معـــه يونايتد الصـــدارة برصيد 
تسع نقاط من ثلاث مباريات عندما أسقط هال 
بهدف للبديل راشـــفورد في الوقت المحتســـب 
بدل الضائع. وقال كونتي ”الفريق لعب بشكل 

جيد للغايـــة وصنع العديد مـــن الفرص. عدم 
اهتزاز شـــباكنا أمر مهم للغايـــة ويزيد ثقتنا 
فـــي العمـــل الذي نقـــوم به. الآن يجـــب علينا 

الاستمرار“.
من جانـــب آخر أعلـــن أنطونيـــو كونتي، 
المدير الفني لتشيلسي، أن سيسك فابريغاس، 
لاعب وســـط الفريق، خارج مخططاته للموسم 
الجديد، مـــا يعني أن على اللاعب الأســـباني 
البحـــث عن نـــاد جديد خـــلال الأيـــام القليلة 
المقبلـــة. ويلعـــب فابريغـــاس، 29 عاما، ضمن 
صفوف تشيلســـي منذ 2014، لكن مستقبله مع 

الفريق بات محل شك. 
وأشارت وسائل إعلام إلى أن كونتي أجرى 
محادثة مع فابريغاس، أرســـل خلالها رســـالة 
واضحة للاعب مفادها أن أيامه معدودة داخل 
أسوار النادي اللندني. وتغلق فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الحاليـــة أبوابها مســـاء الأربعاء. 
ولعب فابريغاس 97 مباراة مع تشيلســـي في 
كل البطولات، أحرز خلالها 11 هدفا، من بينها 

8 في الدوري الممتاز.
وواجه يونايتد صعوبـــات أمام دفاع هال 
وســـط أجواء ممطرة قبل أن يحرز راشـــفورد 

(18 عاما) هدف الفوز بعد تمريرة من روني. 
وقـــال مورينيـــو ”فعلنا كل شـــيء للفوز. 
عندما تســـجل فـــي الدقيقـــة الأخيـــرة دائما 
تتحدث عن الحظ لكن في الواقع نحن نستحق 
الفوز“. كنـــا أقوياء في الهجـــوم ودائما كنت 

أثق في أن الهدف قادم“. 
وأكد البرتغالـــي جوزيـــه مورينيو المدير 
الفنـــي لـمانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي، أنه 
يطمح لأن يكـــون فريقه بطل الموســـم الحالي 
للـــدوري المحلي لكرة القدم (البريمرليغ). وقال 
مورينيو ”من الناحية التكتيكية يمكنك تغيير 
الأمور، وهو ما حدث بالفعل من حالة الإصرار 
التـــي لاحظتها على أداء اللاعبـــين، ولكن من 
الجانب العقلي يمكـــن أن تحدث فرقا، فهدفنا 

واحد وهو أن نكون أبطالا“. 
وأضـــاف قائـــلا ”إذا احتللنـــا فـــي نهاية 
الموســـم المركـــز الثاني، أو الثالـــث أو الرابع، 
فـــذاك لأن هناك من هـــو أفضل منـــا، لكن إذا 
أنهينا الموسم في المركز الخامس أو السادس 
فـــذاك دليل واضح على أننا لـــم نكن في حالة 
جيدة بما فيه الكفاية، لذا لا بد أن نضع صوب 

أعيننا الفوز في كل مباراة“. 
وأضاف ”أنا ســـعيد جدا بالعمل في فريق 
مانشســـتر يونايتـــد، إنه لأمـــر مدهش عندما 

أنظـــر إلى جانبـــي وأرى الناس علـــى مقاعد 
البـــدلاء يعانـــون معنا ومـــن ثم القفـــز فرحا 
بالهـــدف، إنه لشـــرف لي أن أعمـــل مع هؤلاء 

الرجال“.
وقـــال مايك فيلان مدرب هال بعدما انتهت 
البدايـــة المثاليـــة لفريقه في الـــدوري على يد 
ناديـــه الســـابق يونايتـــد ”أحبطناهـــم كثيرا 
ودخلنا أجواء المبـــاراة عبر الهجوم“. وأحرز 
أرســـنال ثلاثة أهداف في الشـــوط الأول عبر 
ســـانتي كازورلا مـــن ركلة جزاء وأليكســـيس 
سانشـــيز ومســـعود أوزيـــل ليفـــوز 3-1 على 
مضيفه واتفـــورد ويخفف الضغط على مدربه 

المخضرم أرسين فينغر. 
وقال فينغر عقب المباراة ”خضنا مباراتين 
صعبتـــين للغاية خارج أرضنـــا. لكن أرى أننا 

قدمنا أداء متماسكا“. 

وأضـــاف فينغـــر ”شـــعرنا بالراحـــة بين 
الشـــوطين. في هـــذا التوقيت لســـنا مكتملي 
اللياقة مقارنة بالمنافس ويمكنك رؤية ذلك في 

الشوط الثاني“.
وعاد البطل ليســـتر ســـيتي للانتصارات 
بعدما ســـجل جيمي فـــاردي بطريقته المعتادة 
وأضـــاف القائد ويس مورغـــان هدفا آخر في 
الشـــوط الثاني ليهزم ضيفه ســـوانزي سيتي 
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وأصيـــب المـــدرب الألمانـــي يورغـــن كلوب 
بالإحبـــاط لعدم محافظة فريقـــه ليفربول على 
تقدمه أمام مضيفه توتنهام رغم ســـيطرته في 

الشوط الأول. 
وأحـــرز جيمس ميلنر هدفـــا لليفربول من 
ركلـــة جـــزاء عقب تعـــرض روبرتـــو فيرمينو 
لإعاقة مـــن إيريك لاميـــلا داخـــل المنطقة لكن 

فيليبي كوتينيو وســـاديو ماني أضاعا فرصة 
تعزيز النتيجة في شوط أول من جانب واحد. 
وسجل داني روز هدف التعادل ليدفع ليفربول 
الثمـــن ويترك كلوب في تحســـر على الفرصة 

الضائعة.
وقال مـــدرب ليفربول ”يجب أن نكون أكثر 
حسما. هذه ليست مباراة يمكن أن نفوز فيها 
بأربعة أو خمســـة أهداف. مـــن الصعب صنع 

فرصة واحدة وسنحت لنا عدة فرص“. 
وحافـــظ إيفرتون على ســـجله الخالي من 
الهزائـــم حتـــى الآن بفـــوزه 1-0 على ســـتوك 
سيتي بفضل هدف أحرزه شاي جيفن حارس 

ستوك في مرماه خطأً. 
وفـــي باقـــي المباريـــات تعادل كريســـتال 
بـــالاس 1-1 مـــع بورنمـــوث وانتهـــت مباراة 

ساوثهامبتون وسندرلاند بالنتيجة ذاتها.

حقق مانشستر سيتي انتصاره الثالث على التوالي في منافسات الدوري الإنكليزي لكرة 
القدم عندما استضاف فريق وستهام يونايتد وواصل سلسلة نتائجه الإيجابية.

◄ سيواصل واين روني حمل 

شارة قائد المنتخب الإنكليزي لكرة 
القدم، تحت قيادة المدرب الجديد 

سام ألاردايس، بعدما أكدت تقارير 
صحافية رفض قائد تشيلسي جون 

تيري العدول عن قرار الاعتزال 
الدولي الذي اتخذه قبل أربعة 

أعوام.

◄ كشف كلاوديو رانييري، مدرب 
ليستر سيتي، عن تفاصيل الإصابة 

التي تعرض لها حارس مرمى فريقه 
كاسبر شمايكل، والتي غادر على 

إثرها مباراة ليستر، أمام سوانزي 
سيتي، ضمن منافسات البريمرليغ.

◄ أكد الفرنسي أرسين فينغر المدير 
الفني لنادي أرسنال الإنكليزي 

تعاقد فريقه مع الألماني شكوردان 
مصطفى والأسباني لوكاس بيريز 
بعد اجتيازهما الفحوص الطبية.

◄ يواجه الدولي الفرنسي مامادو 
ساكو، مدافع ليفربول الإنكليزي، 
خطر انتهاء موسمه مبكرا، حال 

لم تتم إعارته، إلى فريق آخر. 
ويتدرب ساكو بمفرده، منذ استبعده 
الألماني يورغن كلوب، مدرب الليفر، 

من معسكر الفريق الإعدادي.

◄ أبدى فريق تورينو الإيطالي 
رغبته في التعاقد مع الحارس 

الدولي الإنكليزي وفريق مانشستر 
سيتي جو هارت. وأعلن فريق 

سندرلاند الإنكليزي رغبته في ضم 
هارت، خاصة عقب إصابة حارس 

الفريق فيتو مانوني.

◄ خرج أندري شورله لاعب وسط 

بوروسيا دورتموند من قائمة 
المنتخب الألماني الذي يستعد 

لمواجهة فنلندا الأربعاء المقبل ثم 
النرويج الأحد المقبل في التصفيات 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

باختصار

رياضة
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ثنائيات قوية

«أعتقد أن أداءنا الجيد بالتأكيد سيقود الفريق إلى حصد لقب، لكي نحتفل بنهاية الموسم، 

وهذا هو الهدف بالنسبة إلي وإلى كل الفريق، ومشجعي النادي».

سيرجيو أغويرو 
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي

«لســـت متأكـــدا من بقائـــي بعد، ولكن مســـألة بقائي الآن باتـــت أقرب من مســـألة رحيلي عن 

الفريق، لقد أصبح الفريق أقوى بالتعاقدات التي أجريناها».

فابيو هنريكي 
مدافع نادي موناكو الفرنسي

} لشــبونة - انضـــم لاعب منتخـــب البرتغال 
جـــواو ماريو إلى انتر ميـــلان الإيطالي قادما 
من ســـبورتينغ لشـــبونة. وأكد سبورتينغ في 
بيان أنه توصل لاتفاق ”يقضي بانتقال جواو 
ماريو إلـــى إنتر ميلان مقابل 45 مليون يورو، 
منها خمسة ملايين يورو في إطار عقد لتحديد 

الأهداف“.
وانضم جواو ماريو (23 عاما) إلى الفئات 
العمرية لســـبورتينغ حينمـــا كان في الـ14 من 
العمر، وهـــو يشـــغل مركز الوســـط المهاجم، 

وســـبق له أن تقمـــص زي منتخـــب البرتغال 
الأول في 18 مناسبة (لعب للبرتغال في جميع 
الفئـــات العمريـــة)، وتوج برفقة السيليســـاو 
بلقـــب كأس أوروبـــا 2016 إثـــر تخطيهم عقبة 
فرنســـا صاحبـــة الأرض والضيافـــة 1-0 بعد 
التمديـــد في نهائي نـــاري احتضنه ملعب دو 
فرانـــس فـــي 10 يوليو الماضـــي. ويعد انتقال 
جواو ماريو قياسيا بين جميع لاعبي الدوري 
البرتغالـــي، إذ تخطت قيمتـــه صفقات انتقال 

ريناتو وكارفاليو وفابيو كوينتراو وبيبي.

إنتر يضم البرتغالي جواو
} لنــدن - تعاقـــد نـــادي ويســـتهام يونايتد 
الإنكليزي مع سيموني زازا مهاجم يوفنتوس 
على ســـبيل الإعارة لموســـم واحد مع إمكانية 
التعاقـــد مع اللاعب بشـــكل نهائـــي في نهاية 

الموسم مقابل 25 مليون يورو. 
وكتب جاك ســـوليفان نجل ديفيد سوليفان 
مالك ويســـتهام ”زازا انضـــم إلينا، التفاصيل 
الكاملـــة للصفقة ســـيتم نشـــرها عبـــر الموقع 
الإلكترونـــي، إنها واحدة من أصعب الصفقات 

في تاريخ النادي“.

وأضـــاف ”الصفقة تكلفت خمســـة ملايين 
يورو، إذا شـــارك في عدد محـــدد من المباريات 
فإن العقد ســـيصبح نهائيا ولمدة خمسة أعوام 
وســـندفع حينها 20 مليون يورو“. وانتقل زازا 
في 2013 مـــن يوفنتوس إلى ساســـولو مقابل 
عشـــرة ملايين يورو وبعدهـــا بعامين فقط عاد 
ليوفنتوس. وســـجل زازا هدفا وحيدا خلال 14 
مباراة مع المنتخب الإيطالي فيما سجل ثمانية 
أهـــداف وصنع هدفين خلال 24 مباراة شـــارك 

فيها مع يوفنتوس الموسم الماضي.

زازا يعزز صفوف ويستهام

نوفــــاك  الصربــــي  يترقــــب   - نيويــورك   {
ديوكوفيتــــش والأميركيــــة ســــيرينا ويليامز 
مصيرهمــــا فــــي صــــدارة التصنيــــف العالمي 
للتنس مــــع انطلاق بطولة أميــــركا المفتوحة 
آخــــر بطولات الغراند ســــلام الأربــــع الكبرى 
الاثنين. وحصــــد ديوكوفيتش وويليامز عددا 
قليلا من النقاط في الموســــم الحالي وينبغي 
عليهما أن يتوخيا الحــــذر مع انطلاق بطولة 
أميــــركا المفتوحة فــــي ملعب أش بفلاشــــينغ 
ميدوز تحت السقف المغطى الجديد. ويتعرض 
ديوكوفيتش للمطاردة مــــن جانب البريطاني 
أندي موراي المتــــوج بذهبية أولمبياد ريو دي 

جانيرو ولقب بطولتي كوينز وويمبلدون.
وفي الوقت الذي يحتفظ فيه ديوكوفيتش 
بفــــارق نقاط مطمئــــن عن موراي فــــإن هناك 
العديد من الإشــــارات المقلقــــة التي تصدر من 
معســــكر النجم الصربي. وعانى ديوكوفيتش 
خلال بطولة ويمبلدون من مشكلات شخصية 
لم يكشــــف عنها، والآن يحــــاول التخلص من 
إصابته في الرسغ الأيسر التي تعرض لها قبل 
مباراته الأولى في الأولمبياد والتي خســــرها 
أمام الأميركي سام كويري. وقال ديوكوفيتش 
”حالة الرســــغ لم تكن على أحســــن ما يرام في 
آخر ثلاثة أســــابيع ونصف الأســــبوع وفعلت 
كل ما بوســــعي لكي أتعافى تماما قبل بطولة 

أميركا المفتوحة“.
الأحيــــان  مــــن  البعــــض  ”فــــي  وأضــــاف 
تكــــون في حاجــــة إلــــى عامل الوقــــت ونظرا 
لأن بطولــــة أميــــركا المفتوحــــة علــــى الأبواب 
فإننــــي لا امتلك العنصر الزمني“. ويســــتهل 
ديوكوفيتش مشــــاركته في فلاشــــينغ ميدوز 
بمواجهــــة البولنــــدي يــــرزي يانوفيتش بعد 

مســــيرته المحبطة في ويمبلدون. ولا يختلف 
الوضــــع كثيرا بالنســــبة إلــــى ويليامز التي 
تحاول أن تتجاوز الرقم القياسي لعدد ألقاب 
الغراند سلام والمســــجل باسم شتيفي غراف 
برصيــــد 22 لقبــــا. وكادت ويليامز تحقق هذا 
الإنجاز ولكنها خســــرت فــــي نهائي بطولتين 
من أصل ثلاث بطولات غراند ســــلام شــــاركت 
فيهــــا، غير أنها توجت بلقــــب ويمبلدون على 
حســــاب الألمانية إنجيلكه كيربر. ولكن كيربر 
التي أهدرت الأســــبوع الماضي فرصة انتزاع 

صــــدارة التصنيــــف العالمي الــــذي تحتفظ به 
ويليامز منــــذ 2013 بعد هزيمتهــــا في نهائي 
بطولة سينسيناتي، لن تكون خصما هينا في 
ظل ســــعيها لتحقيق الإنجاز الذي ضاع منها 
الأســــبوع الماضي. وتســــعى ويليامز لتجاوز 
الـــــ22 لقبا التي فازت بها في بطولات الغراند 
ســــلام الأربع الكبرى من أجــــل تحطيم الرقم 

القياسي لشتيفي غراف.
وتســــتهل ويليامز مســــيرتها في البطولة 
بمواجهــــة إيكاترينــــا ماكاروفــــا. وخاضــــت 

ويليامــــز عددا قليلا مــــن الحصص التدريبية 
منــــذ هزيمتها في ريــــو دي جانيــــرو. وقالت 
اللاعبة الأميركية ”لم ألعب كثيرا، ولم أتدرب 
كثيرا، لكني بدأت أشــــعر ببعض التحســــن“. 
وتحتل كيربر المركز الثاني في تصنيف بطولة 
أميــــركا المفتوحة بعد حصولهــــا على فضية 
الأولمبياد والمركز الثاني في سينسيناتي. وقد 
تصعد كيربر إلى صدارة التصنيف أخيرا إذا 
حققــــت النتائج المرجوة في فلاشــــينغ ميدوز 
مع خروج ويليامز مبكرا من البطولة. ويحتل 
موراي المركــــز الثاني في تصنيــــف البطولة، 
ويستهل مشواره بمواجهة التشيكي لوكاس 
روسول. ويحتل ستانيسلاس فافرينكا المركز 
الثالث فــــي تصنيف البطولــــة ويحمل الراية 
السويســــرية فــــي ظل غيــــاب روجيــــه فيدرر 
بسبب الإصابة. ويســــتهل الأسباني رافائيل 
نــــادال المصنــــف الرابــــع للبطولــــة مشــــواره 

بمواجهة الكندي ميلوس راونيتش.
وحصلت البولندية أجنيشــــكا رادفانسكا 
على دفعة كبيرة مــــن الثقة بالفوز على إيلينا 
ســــفيتولينا فــــي نهائــــي بطولة نيــــو هيفن 
المفتوحة للتنس للسيدات في ولاية كونيتيكت 

بالولايات المتحدة. 
ووافقت رادفانسكا على قبول بطاقة دعوة 
للمشــــاركة في البطولــــة بســــبب رغبتها في 
الاستعداد لبطولة أميركا المفتوحة واستغلت 
الفرصــــة وأحــــرزت لقبهــــا الـــــ19 ببطــــولات 
رادفانســــكا  وقالــــت  المحترفــــات.  اللاعبــــات 
المصنفة الأولــــى بالبطولة ضاحكة بعد الفوز 
باللقب ”شكرا جزيلا.. بعد منحي بطاقة دعوة 
للمشاركة. أشــــعر بالتقدير لما حدث وسأعود 

للمشاركة في العام المقبل بكل تأكيد“.  تشابه في ثقافة معانقة الألقاب

ديوكوفيتش وويليامز أمام تحد جديد في فلاشينغ ميدوز

انتصارهما  أرسنال وليســـتر حققا 

علـــى حســـاب  الـــدوري  فـــي  الأول 

واتفـــورد وســـوانزي بينمـــا تعادل 

توتنهام مع ليفربول
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} عفوا، هل يمكن أن أسألك عما تسمعين؟ 
كانت الســـيدة الإنكليزية الســـتينية تسأل 
بنوع مـــؤدب من الاســـتغراب امـــرأة بدت 
عربيـــة فـــي الســـوق الكبير وهـــي تضرب 
بيدها على قشرة البطيخة الحمراء قبل أن 

تختارها.
للبطيـــخ حكايـــات تاريخيـــة، وقصـــة 
تســـميات معاصرة، ففي كل بلـــد عربي له 
اســـم مـــن دون أن يفقد حلاوتـــه، فهو عند 
أبنـــاء المغـــرب العربـــي ”دلاع“ وعند دول 
الخليـــح ”جـــح“ وعنـــد بعض الســـوريين 
عند العراقيين، لكن جميع  ”جبس“ و”رقي“ 
المشترين يضربون قشـــرة الفاكهة المنعشة 
بمثل رقة عازف إيقاع، أو يمسدون ظهرها 
من أجـــل تصديق الوهم بداخلهم والتعرف 

على لب البطيخة حمراء كانت أم بيضاء.
لا يوجد تفســـير علمي لظاهـــرة تربط 
الصوت النـــاتج عن ضرب قشـــرة البطيخ 
مـــع نضوجه مـــن الداخل، فهـــو ضرب من 
التخمـــين، لـــم يكـــن مدعاة للخـــلاف وظل 

مقبولا لطرافة العملية.
تقاليد البيع والشراء تغيرت، والبطيخ 
صـــار يبـــاع بشـــرائح مقســـمة حمـــراء لا 
تتطلب الطريقـــة الفلكلورية لضرب الإيقاع 
على قشـــرته من أجل فكرة وهمية أساسها 
التخمين ولا علاقة لها بالصوت الناتج عن 
التربيت على ظهر البطيخة. إلا أن السيدة 
العربيـــة في الســـوق الإنكليـــزي الكبير لم 
تتخلـــص مما علق في ذاكرتها وهي تختار 
بطيخة صغيرة أقرب إلـــى كرة قدم الأولاد 
الصغـــار. وصـــادف أن تكون تلك الســـيدة 
الإنكليزية جوارها لتطلق سؤالها اللطيف.

لـــم أعرف ما دار بعدهـــا من حديث بين 
الســـيدتين العربيـــة والغربية في الســـوق 
اللندنـــي الكبير، لكن المشـــهد برمته يدعو 
بلا شـــك إلى التطفل، مع أنـــي لا أتوقع أن 
الضاربـــة على إيقاع البطيخ لمعرفة نضوج 
أحشـــائه، لديهـــا مـــا تجيـــب به الســـيدة 

البريطانية عن سؤالها اللطيف.
البطيخ الأحمر فاكهـــة تاريخية ظهرت 
رســـوماتها في آثار بلاد النهرين في الألف 
الثالـــث قبل الميـــلاد، مثلما تحـــدث العرب 
عنها في مصادرهم، إلا أن التاريخ المعاصر 
ينسب اكتشـــافها في جنوب أفريقيا ومنها 
انتقلت إلـــى أوروبا وبعدها إلـــى أميركا. 
واليـــوم يتفـــنن اليابانيـــون بزراعته فثمة 
بطيخ مكعـــب ومربـــع ولم يعـــد كرويا أو 

بيضويا فقط.
من يتأمـــل لوحات جواد ســـليم وكيف 
رســـم شـــريحة البطيخ الأحمر بيـــد المرأة 
أشـــبه بزورق صغير وكأنه ينقل مقطعا من 
الوجه المســـتدير للبغدادية في قطعة فاكهة 
حمراء، يكتشـــف السر التاريخي في جمال 

هذه الفاكهة.
إنـــه وجـــه يحتفـــي بانحنـــاءة دقيقة، 
ويقـــارب بـــين الـــزورق كواســـطة نقل في 

الأنهار في شرائح حمراء تحتفي بشكلها.
البطيـــخ يترفـــع عـــن غـــرور الفاكهـــة 
النادرة، فهو ليس كالمشـــمش، ويقدم بكرم 
في المائدة ويسهم في صنع جمالية شكلها، 
ولأنه مرتبط بالصيف فهذا يعني أنه يسمو 

إلى درجة الماء.
لـــم تكن هذه الفاكهة من مقتنيات مائدة 
الأثريـــاء وحدهم، إنهـــا طعـــام الفقير في 
ظهيرة الأيام الملتهبـــة، لذلك أحبها الناس 
كمـــا لم يحبوا فاكهة أخرى، وربما من أجل 

ذلك تجد لها في كل بلد عربي اسما.

إيقاع على مقام البطيخ
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فـــي خطـــوة جريئـــة وغير  } كوبنهاغــن – 
مألوفة رفعت شـــيرين خانقـــان المولودة في 
الدنمـــارك، وهي من أب ســـوري وأم فنلندية، 
الأذان وأمـــت الصـــلاة في مســـجد للنســـاء 
الجمعة الماضي فـــي كوبنهاغن، فيما تولت 
صديقتها العراقية الأصل صالحة ماريا فتح، 
مهمة إلقاء الخطبـــة باللغة الدنماركية تحت 
عنوان ”المرأة والإسلام في العالم الحديث“.

للجميع بدخوله  ويسمح ”مســـجد مريم“ 
في ســـائر الأيام، لكنه خصص للنســـاء فقط 
الجمعـــة الماضـــي، ليكـــون أول مســـجد في 
البلدان الاســـكندينافية تؤم امرأة فيه صلاة 

الجمعة.
وقالت مؤسســـة المسجد شيرين خانقان 
”لقد كرســـنا النظـــام الأبوي في مؤسســـاتنا 
الدينيـــة، ليس فقط فـــي الإســـلام وإنما في 
اليهودية والمسيحية وديانات أخرى. ونحن، 

نريد أن نغير الوضع“.
وأضافـــت أنها تلقـــت ردود فعل إيجابية 
في أوســـاط المســـلمين فـــي كوبنهاغن وأن 

الانتقادات كانت ”معتدلة“.
وأوضحـــت خانقـــان، المختصة في أمور 
الفقه الإســـلامي والحاصلة على ماجســـتير 
بالفلسفة وعلوم الدين والاجتماع من جامعة 
كوبنهاغن، أن ”التقاليد الإســـلامية تســـمح 
للمرأة بأن تؤم الصلاة“، وعزت معارضة ذلك 

إلى الجهل بالأمر.
وأكـــدت خانقان أنها لـــم تتلق ”أي تهديد 
من أي نوع“، بعد أن ذكرت صحيفة دنماركية 
خطأ أن مكان المســـجد سيبقى سرا لأسباب 

أمنية.
وذكرت شـــيرين وفـــق ما تكتـــب بمدونة 
خاصـــة بها أنهـــا تؤدي الصلـــوات الخمس 
وتصـــوم رمضان، وأن المســـجد ليس دائما 
للنســـاء ”إلا يوم الجمعة“ وما عداه، فبإمكان 
أي رجـــل الحضـــور، ولكن بنـــاء على موعد 
”الغارديـــان“  صحيفـــة  فـــي  وورد  مســـبق. 
البريطانيـــة فـــي تقرير نشـــرته عـــن الحدث 

”كانـــت هذه صـــلاة الجمعة ولكـــن مع بعض 
الاختـــلاف، فخـــارج ســـاحة الصـــلاة، كانت 
ســـيدة ترضع طفلها، في حين وضعت أخرى 
طلاء الشـــفاه، وكانت هناك أحضان وقبلات 
وأصوات ضحك رنانـــة، أما الأذان فقد تغنى 

به صوت نسائي صاف“.
وأضافت أن ”أكثر مـــن 60 امرأة قد وفدن 
إلى ’مسجد مريم‘، الذي يقع فوق ساحة مطعم 
للوجبات السريعة بشارع في وسط المدينة، 
أما المتطوعون المشاركون فقد ظلوا يعملون 
حتى ساعة متأخرة من ليل الخميس، لوضع 
اللمســـات الأخيـــرة على المبنـــى الذي جرى 
تجديـــده حديثـــا، بتركيبهم لســـتائر باللون 
الكريمـــي وتعليق لوحات كتبـــت عليها آيات 

قرآنية، وترتيب الشموع والزهور“.
وقالت شـــيرين لـ”الغارديان“ ”من الممكن 
تغيير الهيـــاكل الذكورية، لكنها رحلة طويلة 
ونُقابَل بالمعارضة، ولكننا قررنا عدم التركيز 

علـــى المعارضـــة، لنتحـــدث عـــن جميع من 
يدعموننا بـــدلا من ذلك، فقد تلقينا ردود فعل 
إيجابية بشـــأن المسجد من باكستان وإيران 

وأوروبا وتركيا والبلدان العربية“.
وتعرضت شـــيرين لبعض الانتقادات لما 
قامـــت به، حيث قال نائب ســـوري الأصل في 
البرلمـــان الدنماركـــي، يدعـــى ناصر خضر، 
خلال مقابلة مـــع قناة ”تي فـــي 2“ المحلية، 
إن ”افتتـــاح مســـجد مخصص للنســـاء فقط 
ببلاد فيها المساواة كاملة تقريبا بين الرجل 
والمرأة ليس أمـــرا جيدا، فلماذا الفصل بين 

الجنسين؟“.
”بوليتكـــن“  لصحيفـــة  تصريـــح  وفـــي 
تساءل وسيم حســـين إمام أحد أكبر مساجد 
كوبنهاغن عن أهمية فتح مثل هذا المســـجد 
قائـــلا ”هل ينبغي أن نخصص مســـجدا فقط 
للرجال؟ سترتفع أصوات تحتج على ذلك بين 

سكان الدنمارك بالطبع“.

وعقد ”مســـجد مريـــم“ الذي اســـتغرق 6 
أشهر من التحضيرات قبل أن يتمكن من عقد 
صلاة الجمعة، عدة زيجات لكن بشروط منها 
منع تعدد الزوجات وحق المرأة في أن تطلق 
زوجها. كمـــا أجرى المســـجد حالتي طلاق، 

إحداهما تمت عقب صلاة الجمعة.
وعن هذه الإجراءات والشـــروط شـــرحت 
شـــيرين ان ”هـــذا حـــق مكفـــول للمـــرأة في 
الإســـلام، فليس فيه أنه الحـــق للرجل فقط“، 
وذكـــرت أن من أحد أهداف المســـجد ”تحدي 
البنيـــة الذكورية داخل المؤسســـات الدينية 
التي يســـيطر عليها الرجـــال. وأيضا تحدي 
التفســـيرات الذكورية بالقرآن“، معترفة أنها 
واجهـــت معارضة من أقـــارب وأصدقاء، لكن 
ليس من أبيها، الذي وصفته بداعمها دائما.

وتخطط شيرين لعقد مؤتمر دولي للأئمة 
من النساء في العام القادم، آملة أن تتمكن من 

إلهام نساء في بلدان أخرى.

سورية وعراقية تؤمان صلاة جمعة للنساء فقط في الدنمارك
افتتح في شــــــهر فبراير الماضي ”مســــــجد 
ــــــو مطعمــــــا للوجبات  في شــــــقة تعل مريم“ 
السريعة في شارع تجاري بكوبنهاغن في 
الدنمارك، وهو أول مسجد تقام فيه صلاة 

الجمعة للنساء فقط وبإمامة امرأة.

عبادة دون وساطة لتحدي البنية الذكورية داخل المؤسسات الدينية

كرم نعمة

اعتقال امرأة مزحت مع ركاب مترو 
نيويورك بالصراصير والديدان

أروى تعود للجمهور المصري {بالهداوة}

} نيويــورك – قالت تقارير إخبارية وتدوينات 
على مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إن امرأة 
كانت تبيع صراصيـــر وديدانا في عربة قطار 
بمتـــرو أنفـــاق مدينـــة نيويـــورك، تظاهـــرت 
بأنها تتعـــرض لمضايقات مـــن مجموعة من 
المراهقين وأطلقت حشـــراتها على الركاب ثم 

تبولت.
وظل الـــركاب محصورين علـــى مقربة من 
الحشرات لنحو ســـاعة مساء الأربعاء، بعدما 
سحب أحد الركاب مكابح الطوارئ أثناء سير 

القطار على جسر مانهاتن.
وبعـــد الحادث بيومين قالـــت امرأة عرفت 
نفســـها باســـم زايدة بوغ إنها دبرت الموقف 
كدعابة لزيادة الوعي بكيفية تعامل الناس مع 
المشـــردين. وقالت إنها ممثلـــة ولم يقلقها رد 

فعل الركاب الذين أزعجهم ما جرى.
وقالـــت بـــوغ ”بالطبع ســـيغضبون مني 
بشـــدة لكنني أرى أنني أنبه الناس بعروضي 

وأفعالي“.
والمراهقون الذين قالت إنهم كانوا يمثلون 
أيضا دفعوها أثناء قيامها بعرض الحشـــرات 
إلـــى البيع وأطاحـــوا بحاوية الحشـــرات في 

الهواء.

وبعدما انطلقت الحشـــرات من محبســـها 
قفز بعضها على الركاب الذين لم يدركوا أنها 

دعابة.
وقال عيزرا متشـــابر على تويتر ”لم أشهد 
حشـــدا يصـــاب بهـــذا الرعب بهذه الســـرعة. 
الجميـــع هرعوا إلى الجانـــب الآخر من عربة 
القطـــار. كانت هيســـتيريا جماعيـــة في مكان 

مغلق“.
وأخـــرج بعض الـــركاب هواتفهـــم الذكية 
وأخـــذوا فـــي تصويـــر المشـــهد. وفـــي أحد 
تسجيلات الفيديو قالت المرأة ”لماذا تريدون 

ضربي؟“. وقالت أيضا ”صراصيري“.
وفـــي تســـجيل آخر تظهـــر المـــرأة وهي 
تصرخ وقد فقدت السيطرة على نفسها، بينما 

كان ركاب يحاولون تهدئتها.
وتوقـــف القطار على الجســـر الممتد فوق 
نهر إيست، وبعدما بدأ في التحرك مرة أخرى 
كان ضباط شـــرطة فـــي اســـتقبال القطار في 

المحطة التالية.
وقالت المتحدثة باسم شرطة نيويورك إن 
أحدا لم يصـــب في الحادث. ونقلت الشـــرطة 
المرأة إلى مستشـــفى لوضعهـــا قيد المراقبة 

النفسية.

} القاهــرة – أطلقـــت النجمـــة أروى أغنية 
جديـــدة باللهجـــة المصرية تحمـــل عنوان 
”بالهداوة“ تعاونت فيها مع عزيز الشـــافعي 

كشاعر وملحن.
ونشـــرت أروى فيديـــو كليـــب الأغنيـــة 
الجديدة على قناتها الخاصة على يوتيوب، 
علـــى أن تبـــث لاحقا على  قنـــوات وإذاعات 

مصرية وعربية وخليجية عديدة.
وعلى غرار اختيار اللهجة المصرية في 
كلمـــات الأغنية اختـــارت أروى مصر أيضا 
مكانـــا للتصوير. ويأتي إطـــلاق ”بالهداوة“ 

تتويجـــا للنجاح الذي حققـــه برنامج أروى 
”الليلـــة دي“، والـــذي حصـــد أكبـــر نســـبة 
مشاهدة على قناة ”سي بي سي“ المصرية.

وأكـــدت أروى أن نجاحاتهـــا المصريـــة 
الســـابقة جاءت قبـــل برنامـــج ”الليلة دي“، 
حيـــث لاقت العديد من أغنياتها مثل ”مخبي 
تفاعلا كبيرا  و“حاس سبيا“  و“عينك“  عليا“ 

من قبل الجمهور المصري.
يذكـــر أن أروى تربطهـــا علاقـــة خاصة 
بمصر نظرا إلى أن والدتها مصرية وهي من 

أب يمني لكنها ولدت في الكويت.


